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مــن خــال وضعــه في ســياقات  يتأتــى إلا  الفهــم الأمثــل لأي ديــن لا      إن 
ظهــوره ومُقارنتــه مــع الأديان الموازيــة لــه، وهــو مــا تقــوم عليــه فلســفة علــم مُقارنــة 
الأديان فهــو ليــس ســاحة للعــراك والجــدال أو التســلية والســخرية والإزدراء، فللديــن 
قداســة وللعلــم أخلاقيــات، ولا شــك أنــه كأي شــيء صــالح تفُســده الأهــواء والتوظيــف 
السياســي الطامــح نحــو إذكاء الصراعــات والفــن بــن أصحــاب الــديانات المخُتلفــة، 
العــداء  خطــابات  مُلاحظــة  يُكنــه  الجزئيــة  تلــك  في  المعُاصــر  الإعــام  لأداء  والمتابــع 
ــة الأديان« حيــث تعــج بهــا ســاحات  ــاءة »مُقارن ــة المقُنعــة تحــت عب والكراهي

الفضائيــات ومنصــات الإعــام الاجتماعــي.
    وتقــدم هــذه الدراســة دليــاً علميًــا علــى خطــورة هــذه الممُارســات غــر 
الخمــس  الخطــوات  نمــوذج  ظــل  الزائفــة في  الكراهيــة  نشــر  في  المتُخصصــة 
ــة الشــر«؛ حيــث  ــاء فضيل ــة المعــروف بمســمى »بن ــة الجماعي ــر الكراهي لتطوي
يبــدو  مــا  والتوافــق خلــف  الإلتقــاء  ونقــاط  المشُــرك  عــن  الخطــاب  يعــزف 
مُتناقضًــا ومُتباعــدًا في الأديان الســماوية الثلاثــة، ليغــرق جمهــوره في غيــابات 
الديــي  الثقــافي  الحــوار  آداب  مــن  مُتحــولً  والإزدراء،  والتعصــب  الجهــل 
إلى متاهــات المحُاججــة والتلاعــب والســخرية، بُحجــة إقنــاع الآخــر بتفــوق 
التســاؤلات  مــن  مجموعــة  الدراســة  تثــر  عقيدتــه!! كمــا  وفســاد  عقيدتنــا 
الخطــابات  في  فاعليــة  الأكثــر  الإقنــاع  اســتمالات  حــول  المهُمــة  البحثيــة 
الدينيــة والأدوار المسُــتحدثة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي في الاتصــالات 

دينيــة الطابــع.

خطابات الكراهية الدينية الزائفة على شبكة الفيسبوك

أستاذ مساعد- قسم صحافة- إعلام القاهرة

ي عبدالله
ان محمد حس�ن د. إ�ي

مَة: مقدِّ

 دراسة في الاستراتيجية والبنية الإقناعية
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هميتها:
أ
مشكلة الدراسة و�

كـثــر المواضيــع الفكريــة المُلحــة للنقــاش والتــداول فــي الفتــرة 
أ
     تعــد قضيــة التنــوع الثقافــي مــن �

جــج نيــران الاســتقطاب والانقســامات 
أ
صعــدة الدوليــة والوطنيــة، ومــع ت�

أ
خيــرة علــى مُختلــف ال

أ
ال

ن المُجتمــع المصــري حــرص كـثيــرًا علــى الحفــاظ علــى 
أ
الداخليــة فــي كـثيــر مــن الــدول العربيــة إلا �

و 
أ
حاديــة �

آ
تنوعــه ووحــدة وســامة نســيجه الاجتماعــي ضــد محــاولات عــدة لإقامــة الدولــة الدينيــة ال

ن الفخــر الاجتماعــي 
أ
ثبتــت الباحثــة فــي دراســة حديثــة �

أ
التقســيم لهويــات ثقافيــة مُصغــرة، وقــد �

وتحديــدًا الفخــر بخصائــص الشــخصية المصريــة وقــوة الوحــدة الوطنيــة قــد تصدروا قائمة إحســاس 
المصرييــن بالكبريــاء الوطنــي المُعاصــر فــي شــبكة الفيســبوك، بعــد الفخــر الثقافــي القائــم علــى 
الهويــة المصريــة التاريخيــة والتنــوع الثقافــي للبــاد)1(، ولعــل ذلــك يرتبــط بإحســاس المصرييــن 
نقذتهــم مــن مُخططــات الفتنــة والاقتتــال الداخلــي التــي عصفــت بكـثيــر مــن الــدول 

أ
ن وحدتهــم �

أ
بــ�

العربيــة المُحيطــة بهــم مُؤخــرًا.
ن تصطــدم 

أ
خبــار الزائـفــة علــى الويــب كان مــن الطبيعــي �

أ
    وفــي ســياق اهتمــام الباحثــة بدراســة ال

بصفحــات الكراهيــة الوهميــة علــى شــبكة الفيســبوك، وهــي صفحــات يتــم تمويلهــا وتصميمهــا مــن 
قليــات الدينيــة 

أ
فــق نحــو تحفيــز الكراهيــة ضــد ال

أ
قبــل جهــات مُغرضــة تُحــرض بعــض ضيقــي ال

جنبيــة؛ حيــث تُصيــغ هــذه الصفحــات الكراهيــة فــي شــكل 
أ
و حتــى ضــد الجاليــات ال

أ
و العرقيــة �

أ
�

مشــاعر جمعيــة وهاشــتاجات رقميــة تنتشــر بقــوة عبــر شــبكة الإنترنــت مُســتهدفة متشــابهي العقــول 
وضعيفــي الانتمــاء للوطــن لإشــعال الفتــن وهــدم الــدول.

س المال الاجتماعي 
أ
ثير هذه الصفحات في تخفيض ر�

أ
    وقد حذرت الدراسات العلمية من قوة ت�

وضحــت الدراســات المعنيــة بمُمارســة 
أ
بنــاء الوطــن الواحــد، كمــا �

أ
ونشــر بــذور الفرقــة والعــداء بيــن �

ن بعــض الجماعــات المُجتمعيــة قــد تحمــل بــذور الكراهيــة والعنــف لكنهــا 
أ
ســلوكيات الكراهيــة، �

ثيــر تحفيــزي مــن رجــال الديــن 
أ
تظــل كامنــة حتــى تتوافــر الظــروف المُحفــزة لإخراجهــا للعلــن كـت�

و عنــد التجــرد مــن الهويــة الفرديــة لصالــح الجماعيــة 
أ
و الشــعور بالتهديــد والاســتفزاز �

أ
و الإعــام �

أ
�

نفســهم 
أ
قــل وعيًــا ب�

أ
فــراد �

أ
كمــا فــي الســياقات الجمعيــة الواقعيــة والافتراضيــة؛ حيــث يصبــح ال

كـثــر عُرضــة 
أ
فعالهــم، ومــن ثــم، يكونــون �

أ
وتنخفــض درجــة شــعورهم بالمســئولية الذاتيــة عــن �

و العنــف الجمعــي بمســتوياته المُختلفــة)2(.
أ
نشــطة العــداء والكراهيــة �

أ
للانخــراط فــي مُمارســة �

      ومع دخول مصر عصر ثورة الاتصالات والمعلومات وتحديدًا تقنيات جيل web 2.0 الويب 
الاجتماعــي بــرزت مُمارســات مجموعــة متباينــة مــن العناصــر الفاعلــة فــي تشــكيل خطابــات الحيــاة 
اليوميــة الرقميــة المُعاصــرة، وحظيــت الجهــات المُتطرفــة والمُغرضــة بفرصــة غيــر مســبوقة لنشــر 
وضــاع القائمــة فــي الدولــة 

أ
خطاباتهــا علانيــة وحشــد المُناصريــن لهــا فــي تحــدٍ واضــح لمنظومــة ال

سيسًــا علــى مــا ســبق، تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي استكشــاف 
أ
فــي مختلــف المجــالات، وت�
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خطابــات الكراهيــة الدينيــة الزائفــة علــى شــبكة الفيســبوك بالتطبيــق علــى مُمارســات عينــة 
ثريــة« وصفحــة »المســيحية ضــد 

آ
م زكريــا ال

أ
ديــان؛ وهمــا: صفحــة »�

أ
مــن صفحــات مُقارنــة ال

العقــل«، فــي ضــوء نمــوذج الخطــوات الخمــس لتطويــر الكراهيــة الجماعيــة، ورصــد وتحديــد 
قناعيــة  نمــاط الكراهيــة الدينيــة والبنيــة الإ

أ
خصائصهمــا واســتراتيجياتهما لااتصاليــة وتحليــل �

تها 
أ
لهــذا الخطــاب الزائــف مــن خــال مســح شــامل لجميــع مــا نشــرته هــذه الصفحــات منــذ نشــ�

وحتــى نهايــة ســبتمبر 2019م.

همية الدراسة:
أ
�

• ن خطورتهــا تتزايــد عبــر وســيط 	
أ
ن خطابــات الكراهيــة ليســت ظاهــرة اتصاليــة جديــدة إلا �

أ
مــع �

الإعــام الاجتماعــي لمــا لــه مــن قــدرات ملحوظــة فــي الحشــد والاســتقطاب والتلاعــب والتزييــف 
وإخفــاء الهويــة.

• هميــة الدراســة فــي مُمارســتها لنــوع مــن النقــد الذاتــي لبعــض الخطابــات المُنتســبة إلــى 	
أ
 وتتركــز �

جــل مُمارســة الإرهــاب الفكــري ونشــر الكراهيــة فــي الــدول الإســامية، كمــا تنبــع 
أ
الإســام زيفًــا مــن �

 وهــو خطابــات الكراهيــة الدينيــة الوهميــة 
َ

ل
أ
هميتهــا مــن تصديهــا لموضــوع شــديد الحساســية �

أ
�

خــرى ولا المصريــون يكرهــون 
أ
ديــان، فــا الإســام يكــره ذوي الديانــات ال

أ
فــي صفحــات مُقارنــة ال

جــل 
أ
شــركائهم فــي الوطــن لكــن هــذه الصفحــات تجنــح نحــو بنــاء كراهيــة دينيــة مُصطنعــة مــن �

ضــرب الوحــدة الوطنيــة، ومــن ثــم، إســقاط الدولــة المصريــة والشــواهد المُعاصــرة علــى ذلــك كـثيــر 
فــي لبنــان والعــراق وســوريا والســودان واليمــن. 

• حدهما: يرتبط بالظروف 	
أ
هميــة فــي المُجتمــع المصــري المُعاصــر لعاملين رئيســين؛ �

أ
وتتزايــد ال

السياســية الداخليــة التــي تمــر بهــا البــاد ومحــاولات الجماعــات الإســامية المُتطرفــة الســيطرة 
ثبتتــه الدراســات مــن قــوة انتشــار الفيســبوك بيــن المصرييــن 

أ
خــر يرتبــط بمــا �

آ
علــى الحكــم، وال

دوارًا موثقــة فــي الاحتجــاج ومُمارســة العنــف الدينــي السياســي مُؤخــرًا. 
أ
داءه �

أ
المُعاصريــن و�

طار النظري للدراسة: الإ
طــر النظريــة الصالحــة لتفســير 

أ
كاديميــة الاجتماعيــة والنفســية بالعديــد مــن ال

أ
     تزخــر المكـتبــة ال

ظاهــرة خطابــات الكراهيــة الدينيــة الوهميــة، ولكــن الباحثــة اختــارت نمــوذج الخطــوات الخمــس 
  Five Step Social Identity Model of the Development لتطوير الكراهية الجماعية
يــرى  كيــف  وتفســير  الدينيــة  الكراهيــة  بنــاء  اســتراتيجيات  لتوضيــح   of Collective Hate
وقــد  بــل  ويحرضــون  ويتنابــزون  ويســخرون  يســبون  وهــم  نفســهم 

أ
� الطابــع  مُتدينــون  شــخاص 

أ
�

ي يخالفــون تعاليــم دينهــم الســمحة- لكنهــم مدفعــون 
أ
حيانًــا كمــا فــي مُمارســة الإرهــاب- �

أ
يقتلــون �
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نهــم مؤمنــون صالحــون، وينــص هــذا النمــوذج 
أ
بمــا يمكــن وصفــه »ببنــاء فضيلــة الشــر« ويــرون �

علــى الخطــوات التاليــة:
11 خر..

آ
نا في مقابل بناء الهوية السيئة الضالة الظالمة الفاسدة لل

أ
بناء الهوية الجيدة لل

2 خر منا.	.
آ
كيد على الاختلاف واستبعاد ال

أ
 الت�

33 ن يبــدو .
أ
خــر كـتهديــد للهويــة، فليــس كل مــن ليــس منــا بالضــرورة ضدنــا لكنــه يجــب �

آ
إبــراز ال

ن يكــون بنــاء العــداء والتهديــد عــام وجماعــي وخطيــر.  
أ
كذلــك للمُتلقــي، وهنــا يجــب �

44 تــي خطــوة إعــان مُناصــرة ودعــم الهويــة .
أ
ت� إلــى ســابقه الاســتبعاد  وبمجــرد إضافــة التهديــد 

الجيــدة. 
55 نشــطة القضــاء علــى الهويــة الســيئة كنــوع مــن الفضيلــة الجماعيــة، وهنــا .

أ
خيــرًا .. الإحتفــاء ب�

أ
و�

خلاقيــة وإرضــاء الإلــه، مــع تقديــم بنــاء 
أ
يتجــاوز الخطــاب منزلــة التبريــر إلــى الضــرورة والســامة ال

مــة)3(.
أ
بطــال وشــهداء ومُدافعيــن عــن الحــق والصــواب وال

أ
ننــا �

أ
زائـــف للــذات ب�

مفاهيم الدراسة:
• خطاب الكراهية:	

نــه لا يوجــد تعريــف دولــي مقبــول لمفهــوم »خطــاب الكراهيــة« 
أ
وضحــت مراجعــة التــراث العلمــي �

أ
� 

خــر، ومــع ذلــك 
آ
ن »مســتويات التســامح فــي الــكلام والتعبيــر تختلــف بشــكل كبيــر مــن مُجتمــع ل

أ
و�

 يمكــن 
ً

يمكــن مُلاحظــة ثمــة توافــق حــول المؤشــرات المُحــددة لطبيعــة هــذا الخطــاب، وإجمــال
و جنــس 

أ
و لــون �

أ
و عــرق �

أ
ن خطابــات الكراهيــة: »هــي تلــك الخطابــات التــي تُســيء إلــى ديــن �

أ
القــول �

خــر الجنســي«)4(.
آ
و توجــه  ال

أ
�

خــرى المُتداخلــة معــه؛ مثــل: 
أ
     فيمــا ميــزه )Gagliardone,2019( عــن بعــض الخطابــات ال

خطــاب الخــوف Fear Speech وهــو خطــاب يســتهدف نشــر القلــق والخــوف، وخطــاب التطــرف 
إلــى  والتحــول  للتصعيــد  مُهمــان  مُؤشــران  وكلاهمــا  عقائديًــا،  المُتشــدد    extremist speech
التــي تتجــاوز التعبيــر عــن  Dangerous speeches وهــي تلــك الخطابــات  الخطابــات الخطــرة 
سســت الدراســات لمفهــوم الكراهيــة 

أ
راء إلــى التحريــض علــى العنــف والإيــذاء)5(، كمــا �

آ
المشــاعر وال

نشـ�ر  فـ�ي  الإلكـترونيـ�ة  الاتصـ�الات  تكنولوجيـ�ا  بــه »اسـ�تخدام  ونقصــد   Cyberhate الســيبرانية 
و فــي التحريــض ضــد فئــة 

أ
و مُتطرفــة �

أ
و عنصريــة �

أ
و معلومــات مُســىيئة �

أ
الكراهيــة عبــر رســائل �
مُجتمعيــة مٌعينــة« )6(.

• ديان:	
أ
مُقارنة ال

نثربولوجيــة الدينيــة التــي تعنــي 
أ
ديــان كجــزء مــن دراســة ال

أ
   تتبنــى الدراســة مفهــوم يــرى مُقارنــة ال

بدراســة الظاهــرة الدينيــة مــن خــال الدراســة المُقارنــة لــكل التجــارب الروحيــة فــي المُجتمعــات 
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ديــان فيمــا وراء الخصوصيــات 
أ
ليــات عمــل ال

آ
� القواســم المشــتركة وفهــم  البشــرية لاســتخلاص 

مــة واحــدة، بهــدف توســيع دائــرة الفهــم والانفتــاح والتواصــل 
أ
و �

أ
الضيقــة المحصــورة بديــن واحــد �

خــر لصالــح التفاهــم والاحتــرام 
آ
ديــان وتخفيــف حــدة الجهــل والانغــاق ورفــض ال

أ
بيــن مختلــف ال

الدينــي والثقافــي المُتبــادل)7( .  

مراجعة التراث العلمي:
نترنــت، فمنهــا      تباينــت التوجهــات البحثيــة لدراســة خطابــات الكراهيــة الدينيــة علــى الإ
 )Scheitle,2016(صيــل النظــري النقــدي للظاهــرة؛ حيــث يعرفهــا

أ
مــن ركــز اهتمامــه علــى الت�

نهــا تمثــل 
أ
نهــا الكراهيــة المُحفــزة بدوافــع تحيزيــة دينيــة وقــد اتفقــت كـثيــر مــن التقاريــر علــى �

أ
ب�

مريكــي المُعاصــر، وطبعًــا هــذه النســبة 
أ
نســبة 18-%20 مــن جرائــم الكراهيــة فــي المجتمــع ال

 Pintak,( ويــرى ،)خــر خاصــة فــي المُجتمعــات الطائـفيــة كالعــراق ولبنــان)8
آ
تختلــف مــن مُجتمــع ل

نــه فــي مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة وانتشــار العلــم والتكنولوجيــا فــي العقــد الثانــي مــن 
أ
� )2019

القــرن الحــادي والعشــرين يصعــب تصــور الكراهيــة الدينيــة كظاهــرة حقيقيــة بــل إنهــا غالبًــا مــا 
تكــون ظاهــرة مُصطنعــة واســتراتيجية سياســية يوظفهــا السياســيون فــي إطــار لعبــة الصــراع علــى 
بيــن  الغضــب  جيــج وحشــد موجــات 

أ
ت� فــي  كبيــرة  الإعــام مســئولية   وســائل 

ً
مُحمــا الســلطة، 

حــداث المُصطنعــة)9(، وهــو مــا يختلــف نســبيًا مــع 
أ
المواطنيــن، وذلــك بالتغطيــة المُتحيــزة لهــذه ال

ثيــر المُتغيــرات الثقافيــة وخاصــة الدينيــة علــى الصراعــات 
أ
طــرح صمويــل هنتنجتــون حــول تزايــد ت�

يديولوجيــة مُرشــحا الإســام للصــدام والتصــارع مــع 
أ
المُســتقبلية مُقارنــة بمثيلاتهــا الاقتصاديــة وال

الحضــارة الغربيــة المُعاصــرة)10(.
     ومــن زاويــة بحثيــة مُغايــرة، اهتــم بعــض الباحثيــن بتحديــد القــوى الفاعلــة والضحايــا 
فحــص  فقــد  الصفحــات،  هــذه  فــي  التفاعــات  وطبيعــة  وخصائصهــم  المُســتهدفين 
لي مُوضحًا 

آ
)ElSherief,2018( خصائص مُمارسي الكراهية الرقمية بتطبيق منهجية التحليل ال

صدقــاء والمُتابعيــن، 
أ
مــن ال إلــى حشــد العديــد  صحــاب هــذه الحســابات الرقميــة يميلــون 

أ
� ن 

أ
�

جــواء هــذه الصفحــات 
أ
ن �

أ
ــا ومُشــاركةً مــن المُســتخدمين العشــوائيين، كمــا �

ً
كـثــر انخراط

أ
نهــم �

أ
و�

بعيــدة عــن البهجــة وتعكــس طاقــة ســلبية واضحــة بمــا تقدمــه مــن مشــاعر الغضــب والاضطــراب 
ثبتــه )Erjavec,2012( فــي ثنايــا فحصــه للظاهــرة 

أ
والخــوف والإكـتــاب)11(، وهــو مــا يتفــق مــع مــا �

خبــار الســلوفينية علــى الويــب، مُصنفًــا دوافعهــم فــي ثــاث فــات 
أ
فــي تعليقــات القــراء فــي مواقــع ال

وثانيهــم:  اســتبدادية،  غالبًــا بخصائــص شــخصية  ويتســمون  الاعتقــاد  ولهــم: شــديدو 
أ
� رئيســة؛ 

الباحثــون عــن المــرح والسُــخرية وثالثهــم: المُتعرضــون لخبــرات مُجتمعيــة ســلبية كخــوض القضايــا 
غيــر العادلــة)12(.
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ســام والمُســلمون هدفًــا مُعاصــرًا لخطابــات الكراهيــة والمواقــف التمييزيــة منــذ      وكان الإ
 ، Cyber Islamophobia حــداث 11 ســبتمبر، وهــو مــا عــرف برهــاب الإســام علــى الويــب

أ
�

ن الخطــاب ركــز علــى الصــور النمطيــة والتمثــات الســلبية 
أ
� )Aguilera, 2016(  وقــد توصلــت

للمُســلمين، واضعًــا مفاهيــم الجهــاد والاستشــهاد فــي إطــار العنــف والحــرب مــع الغــرب)13(، كمــا 
ن ردود الفعــل علــى هــذا الخطــاب لا 

أ
قــام)Erentzen,2018( باســتجلاء الظاهــرة فــي كنــدا مؤكــدًا �

يضًــا إلــى هويــة وســلوكيات الضحيــة المُســلمة ذاتهــا، 
أ
تتوقــف علــى ســلوك الجانــي فقــط بــل تمتــد �

قليــات بينمــا يُحــدد الســلوك الاســتجابة النهائيــة؛ فالضحايــا 
أ
فالهويــة تســتثير اســتجابات حمايــة ال

المُســلمون الذيــن يحافظــون علــى هدوئهــم النســبي يكــون إلقــاء اللــوم عليهــم مُنخفضًــا، بعكــس 
و الجســدي؛ 

أ
نظرائهــم الذيــن قــد يفقــدون الســيطرة ويــردون بدرجــات مُتفاوتــة مــن العنــف اللفظــي �

كــد لديهــم الصــور النمطيــة الســلبية)14(.
أ
حيــث تنشــط تحيــزات الجماعــة ضدهــم، وربمــا تت�

ن خطابــات الكراهيــة الدينيــة لا تقتصــر فقــط علــى ذوي الديانــات 
أ
وضحــت الدراســات �

أ
     و�

حيانًــا مــا تمتــد جذورهــا نحــو فــات مُجتمعيــة مرفوضــة من الزاويــة الدينية؛ مثل: 
أ
خــرى، بــل �

أ
ال

عــراق التــي كان لهــا حضــورًا ســلبيًا فــي الثقافــات الدينيــة 
أ
و تمتــد نحــو بعــض ال

أ
المثلييــن والنســاء، �

مريكييــن)15(، وقــد 
أ
و مــا يصنفــه البعــض بكراهيــة الــذات كمــا فــي حالــة بعــض اليهــود ال

أ
المُختلفــة، �

داة التحليــل الإبســتمولوجي لخطابــات الكراهيــة ضــد فئــة المثليييــن 
أ
� )Hodge,2005( وظــف

طــر معرفيــة وعقائديــة مســيحية تقليديــة مثلــت الوقــود المُغــزي لجرائــم 
أ
نهــا بنيــت علــى �

أ
مُوضحًــا �

برزتهــا علــى نحــو يُضفــي عليهــا الشــرعية وينــزع منهــم صفــة الإنســانية 
أ
الكراهيــة ضــد المثلييــن، و�

والحــق فــي الحيــاة)16(. 
)Farkas,2018( خــر علــى خطابــات الكراهيــة الزائفــة، فقــد تنــاول

آ
    فيمــا ركــز البعــض ال

خصائــص صفحــات الكراهيــة الرقميــة الزائـفــة، فــي إطــار دراســته للصفحــات الزائـفــة الســاعية لبــث 
ن هــذه الصفحــات صُممــت لتبــدو إســامية الطابــع؛ 

أ
كراهيــة الإســام فــي الدنمــارك، مُوضحًــا �

نــه علــى 
أ
و مجموعــة واحــدة مُختبئــة، و�

أ
ســماء إســامية شــهيرة، وتــم إنشــاؤها بواســطة شــخص �

أ
ب�

نهــا تلقــت اســتجابات كبيــرة وهــو مــا اتضــح مــن خــال 
أ
الرغــم مــن قصــر عمرهــا الافتراضــي إلا �

التغريــد  التنبــؤ باحتمــال  نــه يمكــن 
أ
�  )Magdy,2016( واكـتشــف ،)التعليقــات والمُشــاركات)17

برســائل مُعاديــة للإســام والمُســلمين بعــد هجمــات باريــس 2015م بمُســتويات عاليــة مــن الدقــة 
حتــى لــو لــم يُذكــر لفظــة »إســام« فــي النــص، وذلــك مــن خــال فحــص تغريــدات المُســتخدمين 
التــي  التغريــدات  تلــك  و 

أ
� المســيحيين  الدعــاة  و 

أ
� المُحافظــة  الإعــام  وســائل  يتابعــون  الذيــن 

فــي  الكراهيــة  تحــولات خطــاب   )Kyaw,2019(وتنــاول الخارجيــة)18(.  السياســة  تناقــش قضايــا 
جيــج 

أ
مــر فــي ت�

أ
خيــر، موضحًــا دور هــذا ال

أ
زمــة الروهينجيــا حتــى موجــات التزييــف فــي العقــد ال

أ
�

الصــراع بيــن المُســلمين والبوذييــن، والمواقــف التــي اتخذتهــا شــبكة الفيســبوك لمواجهــة هــذا 
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كــده)Davis,2017( فــي دراســته لنفــس الموضــوع)20(، فيمــا توصــل 
أ
التزييــف)19(، وهــو نفــس مــا �

)Gerstenfeld,2003( فــي تحليــل محتــوى مواقــع الإنترنــت الدوليــة المُتطرفــة -ومنهــا المواقــع 
نمــاط 

أ
� وتشــابه  الإنجليزيــة-  -لا  لمانيــة 

أ
ال باللغــة  المواقــع  غلــب 

أ
� مجــيء  نتيجــة  إلــى  الدينيــة- 

ــا اقتصاديــة ورمــوز  الكراهيــة بغــض النظــر عــن نــوع المحتــوى وتضمنــه معلومــات مُضللــة وقضاي
عُنصريــة واضحــة، ورغــم ذلــك بــرزت منشــورات محــدودة بهــذه الصفحــات تدعــو إلــى نبــذ العنــف 

.)21(21.5% بمُعــدل  والعنصريــة 
فقــد  مُميــزة،  ونفســية  اجتماعيــة  كظاهــرة  الخطابــات  هــذه  فحــص  يمكــن  كمــا     
عنــي)Woolf,2003( بفحــص ســيكولوجية الكراهيــة الدينيــة والتحيــز للجماعــة الداخليــة علــى 
مســتويين رئيســين؛ وهمــا: مســتوى داخــل الديانــة الواحــدة intra-religious ومســتوى مــا بيــن 
الديانــات المُتقاربــة inter-religious ، وعلاقتهمــا بمُتغيــرات المعرفــة الاجتماعيــة وإدراك وجــود 
م تهديــد وعنــف 

أ
نماطــه، فهــل هــو تهديــد للمنظومــة العقائديــة ذاتهــا �

أ
تهديــد مُحتمــل وحجمــه و�

ربــع مراحــل رئيســة فــي مســار تطــور خطابــات الكراهيــة 
أ
نفســهم؟ مُميــزة بيــن �

أ
ضــد المؤمنيــن بهــا �

الدينيــة؛ وهــم: مرحلــة فقــدان الفــرص والمزايــا، وفيهــا يتــم تدعيــم وصــم الضحيــة بالصــور الذهنيــة 
نشــطة التجريــد مــن الإنســانية ثــم مرحلــة 

أ
� 

أ
الســلبية ثــم مرحلــة فقــدان الحقــوق المدنيــة وهنــا تبــد�

خيــرًا مرحلــة فقــدان الحــق 
أ
خلاقــي، و�

أ
فقــدان حقــوق الإنســان ذاتــه؛ وفيهــا يتــم الدعــوة للإقصــاء ال

و العــدوان المقبــول اجتماعيًــا)22(.
أ
فــي الحيــاة والوجــود كنــوع مــن العقــاب �

     واهتــم )Mondal,2017( بدراس��ة خطاب��ات الكراهي��ة العاب��رة للقــارات والثقافــات للكشــف عــن 
مريكيــة عــن طريــق توظيــف 

أ
مــا يكرهــه النــاس فــي كل مــن انجلتــرا وكنــدا والولايــات المتحــدة ال

لــي وبالتطبيــق علــى عينــة عشــوائية قدرهــا 512 مليــون تغريــدة علــى تويتــر، 
آ
منهجيــة التحليــل ال

ن فــي مُقدمتهــا كراهيــة 
أ
خــر، و�

آ
كـثــر بــروزًا تختلــف مــن مُجتمــع ل

أ
ن فــات الكراهيــة ال

أ
وتوصــل إلــى �

ديــان ثــم الميــول 
أ
خــر ثــم كراهيــة عــرق مُحــدد ثــم كراهيــة ال

آ
و صفــات مُعينــة لــدى ال

أ
ســلوكيات �

خرهــا النــوع الجنســي وذوي الاحتياجــات الخاصــة)23(.
أ
الجنســية والطبقــات الاجتماعيــة و�

ســهامات البحثيــة مــن المدرســة الثقافيــة قــد  ن الإ       وفيمــا ينحــو لااجتماعيــون هــذا المنحــى فــ�إ
خلاقــي 

أ
دوار الثقافــة فــي الكراهيــة مــن حيــث تشــكيل الهويــة ومعاييــر التقييــم ال

أ
عنيــت بفحــص �

ومُمارســيه  العنــف  وتمجيــد  الدينيــة  الحقيقــة  واحتــكار  الفطــري  التفــوق  يديولوجيــة 
أ
� واعتنــاق 

فــكار الدينيــة 
أ
مــم المُختلفــة، وتبريــر اســتخدام العــدوان كمهــارة معياريــة لنشــر ال

أ
عبــر تاريــخ ال

ســاطير والســرد التاريخــي، 
أ
وتطبيقهــا، كمــا عنيــت باســتجلاء ملامــح  الكراهيــة فــي الفنــون وال

 
ً

ديــان مثــا
أ
شــرار، فال

أ
خاصــة الســرد الدينــي ومــا يتضمنــه مــن معــارك مُقدســة بيــن الصالحيــن وال

مــم بعنــف إيجابــي مُبــرر 
أ
تدعــو إلــى المحبــة والســام بينمــا يزخــر تاريــخ تطبيقهــا فــي كـثيــر مــن ال

ودمويــة لا يمكــن إنكارهــا)24(.
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حــداث التــي تشــعل نيــران الكراهيــة الرقميــة، 
أ
خــر بفحــص نوعيــة ال

آ
     كمــا عنــي توجــه بحثــي �

وقــات ذروة نشــر خطابــات الكراهيــة علــى الويــب مــن منظــور 
أ
فقــد قــام )King,2013( بدراســة �

حــداث الجاريــة، وغالبًــا 
أ
ن هــذه الخطابــات ترتبــط بال

أ
شــار الــى �

أ
حــداث الزنــاد trigger events و�

أ
�

جــواء وتبــرز دعــوات الانتقــام والتحريــض 
أ
مــا تكــون نتيجــة لوقــوع جرائــم كراهيــة؛ حيــث تشــتعل ال

علانيــة فــي حالــة انفعاليــة جمعيــة غيــر اعتياديــة)25(، وهنــا ميــز )Seglow,2016( بيــن نوعيــن مــن 
صلــي 

أ
حدهمــا مُباشــر يصــاب فيــه الضحايــا بالضــرر مــن قبــل الفاعــل ال

أ
ثيــر خطابــات الكراهيــة �

أ
ت�

خــرًا ومــن قبــل الــوكلاء -لا الفاعــل 
أ
خــر غيــر مُباشــر يكــون الضــرر فيــه مُت�

آ
وبصــورة فوريــة، وال

و نشــر 
أ
ون فــي مُمارســة  العنــف �

أ
 قــد يحفــز الخطــاب بعــض العُنصرييــن الذيــن يبــد�

ً
صلــي- فمثــا

أ
ال

هــذه الخطابــات الكريهــة)26(.
قناعيــة لخطابــات الكراهية ذاتها  لــى فحــص البنيــة اللغويــة والإ      وتعرضــت بعــض الدراســات �إ
 Persuasive ثيــرات بنيــة الســرد الإقناعــي

أ
ثيراتهــا علــى المُتلقيــن، فتنــاول )Lee,2002( ت�

أ
وت�

storytelling فــي نشــر خطــاب الكراهيــة الإلكـترونيــة مــن خــال دراســة تجريبيــة علــى 88 مُفــردة 
نمــاط مُختلفــة مــن الكراهيــة علــى الموقــع الــذي 

أ
مــن البالغيــن، الذيــن تعرضــوا إلــى مــواد تتضمــن �

صممــه الباحــث، مثــل الكراهيــة الدينيــة والعرقيــة، وتوصــل إلــى وجــود اختلافــات فــي درجــة 
ن الرســائل ذات 

أ
ــا لدرجــة الاســتعداد الفــردي و� تقبــل رســائل الكراهيــة بيــن مُفــردات العينــة وفقً

ثيــرًا مــن مثيلاتهــا الضمنيــة ذات الســرد 
أ
قــل ت�

أ
الســرد العالــي والمعانــي الواضحــة المُباشــرة كانــت �

المنخفــض)27(.
القــراء،  وجــذب  الكراهيــة  نشــر  فــي  الصفحــات  هــذه  دوات 

أ
� تحديــد  ســياق  وفــي       

ن هـ�ذه الصفح��ات تعتمدــ عل��ى اســتخدام السـر�د والمعلومــات الدينيــة 
أ
� )Rhodes,2008(ثبــت

أ
�

والتاريخيــة، وتشــويه صــورة الجماعــة الخارجيــة، والاســتفادة مــن بعــض الجوانــب التكنولوجيــة 
والموســيقى)28(. والفيديــو  الرســوم  توفيــر  مثــل 

الرقميــة،  الدينيــة  الكراهيــة  نشــر  ديناميكيــة  فحــص  لــى  �إ خــر 
آ
� بحثــي  اتجــاه  وســعى       

لمانيــا 
أ
� فــي  للإســام  المُناهضــة  الحــركات  مُمارســات  علــى  بالتطبيــق   )Hanzelka,2017(فقــام

وربــا 
أ
� إلــى  المُســلمين  اللاجئيــن  عــداد 

أ
� زيــادة  مــع  الخطابــات  هــذه  فقــد تصاعــدت  والتشــيك، 

وربــا بشــكل عــام، وتوصــل إلــى نتيجــة مُفاداهــا 
أ
مُقترنــة مــع تنامــي الاتجاهــات المُناهضــة للهجــرة ل

رجعتــه الباحثــة إلــى قــوة ردع 
أ
علــى فــي التشــيك وهــو مــا �

أ
ن درجــات التعبيــر عــن الكراهيــة كانــت �

أ
�

قــل عُرضــة للتواصــل مــع المُســلمين 
أ
ن مواطنــي جمهوريــة التشــيك كانــوا �

أ
لمانــي و�

أ
القانــون ال

فــإن  لمانيــا، وبالتالــي 
أ
ب� مُقارنــة  التشــيك  فــي  جانــب بشــكل ملحــوظ 

أ
عــدد ال انخفــاض  بســبب 

قــل عُرضــة للحــد مــن التحيــزات والصــور النمطيــة)29(.
أ
التشــيك بــرزوا ك�

لكـترونــي عــن هــذه الخطابــات،  خــرى علــى تطويــر منهجيــة التعديــن الإ
أ
    فيمــا ركــزت دراســات �
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هميــة 
أ
كــد )Chaudhry,2015( فــي ســياق دراســته للكراهيــة الرقميــة علــى �

أ
وفــي هــذا الســياق �

التحليــل البشــري بالتطبيــق علــى عينــات صغيــرة مــن التغريــدات للتحقــق مــن صحــة بيانــات 
ن 

أ
� علــى   )Silva,2016( كــد

أ
و� الضخمــة)30(،  العينــات  علــى  تطبيقــه  يتــم  الــذي  لــي 

آ
ال التحليــل 

ن يقــف عنــد حــدود تصميــم قواميــس كلمــات الكراهيــة 
أ
مثــل للكراهيــة الرقميــة لا ينبغــي �

أ
الفهــم ال

ن تُســتخرج هــذه 
أ
هدافهــا، ومــن ثــم، اقتــرح �

أ
ن يتطــرق إلــى �

أ
والتعديــن عــن مفرداتهــا بــل ينبغــي �

و 
أ
هــداف مــن بنــاء الجملــة وكيفيــة توظيــف المُفــردات الظرفيــة الســاعية إلــى التضخيــم والمُبالغة �

أ
ال

 )Chowdhury,2019( فيمــا انتقــد ،)الكاشــفة عــن المشــاعر المُشــتركة بيــن المُرســل والمُتلقــي)31
تركيــز الدراســات علــى التعديــن باللغــة الإنجليزيــة مُصممًــا نموذجــه للتعديــن عــن شــبكة خطــاب 

.)32( ARHNet ــا باســم الكراهيــة الدينيــة باللغــة العربيــة المعــروف دوليً
     ومــن زاويــة بحثيــة ميدانيــة، اهتمــت بعــض الدراســات بالكشــف عــن المُتغيــرات المؤثــرة 
فعالهــم علــى هــذه الخطابــات فــي شــبكة الفيســبوك؛ حيــث 

أ
علــى اســتجابات الجماهيــر وردود �

كـثــر 
أ
ن تعليقــات الكراهيــة المُثيــرة للاشــمئزاز حصلــت علــى ردود فعــل �

أ
� )Ciftci,2017(ثبــت

أ
�

خلاقيــةً وحزنًــا 
أ
كـثــر �

أ
بــرزن ردود فعــل �

أ
ن النســاء �

أ
مــن مثيلتهــا القائمــة علــى مُثيــر العاطفــة فقــط، و�

ــنَ إلــى التفاعــل الإيجابــي والشــجب مــن 
ْ
نهــن يَمِل

أ
عنــد التعــرض لهــذه الخطابــات مــن الرجــال، و�

خــرى باســتجابات الضحايــا 
أ
خــال الــرد علــى هــذه التعليقــات)33(، فيمــا عنيــت دراســة ميدانيــة �

يــذاء مــن هــذه الخطابــات بالتطبيــق علــى 120 مفــردة بواقــع 71 يهوديًــا و49 مثليًــا  المُتعرضيــن للإ
ولــى ومــن 

أ
حــد الجامعــات الخاصــة، فــي الفئــة العمريــة مــن 18- 54 عامًــا فــي الفئــة ال

أ
جنســيًا مــن �

ن اســتراتيجيات الاســتجابة ترتبــط بــإدراك 
أ
22 إلــى 30 عامًــا فــي الفئــة الثانيــة، وقــد توصلــت إلــى �

الضحيــة لدوافــع هــذا الخطــاب، مُميــزة بيــن عــدد مــن الدوافــع المُتباينــة؛ وهــي: الإكــراه والهيمنــة 
والجهــل وتعزيــز الصــورة الذاتيــة والعــداء المكبــوت والدوافــع المرضيــة، وارتبطــت الاســتجابات 

الســلبية بدوافــع الجهــل والعــداء المكبــوت )34(.
      وكمــا هــو متوقــع، نــال البعــد التشــريعي جانبًــا مُهمًــا مــن الفحــص والدراســة للكشــف عــن 
خصوصيــة عمليــة نشــر الكراهيــة والخطــاب المُســئ، فقــد عنيــت الدراســات بفحــص العلاقــة 
خــرى، 

أ
ي والتعبيــر مــن جهــة �

أ
بيــن خطابــات الكراهيــة والحريــة الدينيــة مــن جهــة وحريــة الــر�

قليــة مُضهــدة؟ ووضعيتهــا القانونيــة 
أ
م �

أ
غلبيــة مُهيمنــة �

أ
وخصائــص مُمارســيها وضحاياهــا وهــل هــم �

كــدت الدراســات 
أ
ســره، كمــا �

أ
ي العــام والمُجتمــع ب�

أ
ثيــرات اســتمرارها علــى الــر�

أ
ونتائــج حظرهــا وت�

ن خطابــات الكراهيــة الدينيــة لا يصــح 
أ
هميــة التمييــز بيــن مظاهــر الحريــة الدينيــة موضحــة �

أ
علــى �

ن خطورتهــا تتفاقــم فــي 
أ
نهــا مُمارســات ســلبية وتنتهــك حقــوق الإنســان، و�

أ
ن تنــدرج تحتهــا؛ ل

أ
�

حالــة صدورهــا عــن رجــال الديــن)35(.
بــرزت المكـتبــة التشــريعية العربيــة اهتمامًــا كبيــرًا بهــذه الجزئيــة، خاصــة فــي الــدول المُســلمة 

أ
   و�
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حــد الدراســات العربيــة 
أ
التــي تعانــي مــن صراعــات طائـفيــة دينيــة كالعــراق ولبنــان؛ حيــث ركــزت �

اهتمامهــا علــى اســتيضاح مواطــن الخلــل فــي التشــريع العراقــي الــذي يُعالــج هــذه القضيــة وبيــان 
ن الفقــه الدولــي اســتقر علــى ثــاث صــور لجريمــة 

أ
وتحديــد ماهيــة جريمــة الكراهيــة وتوصلــت إلــى �

و الكراهيــة،  والتحريــض علــى 
أ
الكراهيــة؛ وهــي: التحريــض علــى العنــف، والتحريــض علــى العــداء �

ن كيفيــة تصــدي الدولــة العراقيــة لــكل صــورة منهــم 
أ
نــه لا يوجــد اتفــاق بشــ�

أ
التمييــز العنصــري، إلا �

فهنــاك مــن يــرى ضــرورة تجريــم كل صــور التحريــض وفقًــا لإطــار جنائــي يتضمــن عقوبــات ســالبة 
ن 

أ
ن الحظــر والتجريــم يجــب �

أ
خــر يــرى �

آ
للحريــة وغرامــات ماليــة للمُتضرريــن، وهنــاك اتجــاه �

و الكراهيــة ضمــن 
أ
ينصــب فقــط علــى التحريــض علــى العنــف، مــع اعتبــار التحريــض علــى العــداء �

ي)36(.
أ
إطــار التعبيــر المشــروع عــن الــر�

حدود لااستفادة من الدراسات السابقة:
• وفــض 	 الدينيــة  الكراهيــة  مفهــوم  بلــورة  إلــى  الحاجــة  تبيــان  علــى  الســابقة  الدراســات  بــت 

أ
د�

نماطهــا وخصائــص 
أ
 عــن توضيــح �

ً
الاشــتباك بينــه وبيــن المُصطلحــات المُتداخلــة معــه، فضــا

اللغويــة  وبنيتهــا  خطاباتهــا  برصــد  التحليليــة  الدراســات  عنيــت  فيمــا  وضحاياهــا،  مُمارســيها 
بعــاد الميدانيــة للظاهــرة علــى محمــل الجــد 

أ
خــذت ال ليــا، كمــا �أ

آ
والإقناعيــة وكيفيــة التعديــن عنهــا �

انتشــارها ومواجهتهــا. ثيراتهــا ودرجــة مصداقيتهــا وكيفيــة 
أ
ت� فــي محاولــة لاســتجلاء 

• الواقعــي 	 كالصــراع  نظريــة  مداخــل  عــدة  مــن  الدينيــة  الكراهيــة  ظاهــرة  الدراســات  فســرت 
المعرفــي  التــوازن  نظريــة  عــن   

ً
فضــا الفــداء،  وكبــش  الجمعــي  والاحبــاط  النســبي  والحرمــان 

فــكاره ومعتقداتــه، فــي مُقابــل تجنــب 
أ
فيمــا يتعلــق بميــل الإنســان إلــى المعلومــات التــي تؤكــد �

ديــان وتجنــب إعمــال 
أ
فــكار المُخالفــة لهــا، وتــزداد المُشــكلة تفاقمًــا مــع التعليــم التلقينــي لل

أ
ال

خــر فمــا بالــك بالمُقارنــة والتحليــل، وعــدم 
آ
العقــل والتفكيــر النقــدي وتحريــم مُجــرد قــراءة كـتــب ال

ســئلة الوجوديــة التــي لا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى مُجريــات الحيــاة اليوميــة 
أ
الاهتمــام بطــرح ال

إلــى تشــكيل الارتباطــات الوهميــة بيــن الظواهــر غيــر ذات الصلــة. للإنســان، والميــل 
• نــه مُرتفــع 	

أ
� حدهمــا يمكــن القــول 

أ
ميــزت الدراســات بيــن نوعيــن مــن خطابــات الكراهيــة، �

خــر 
آ
القيمــة نســبيًا؛ حيــث يســتند إلــى المنطــق والاســتدلال والتوثيــق العلمــي، بينمــا يبــدو ال

العاطفيــة.  والاســتمالات  الانفعــالات  ســوى  يعكــس  القيمــة ولا  مُنخفــض 
• قدمــت الدراســات تفســيرات علميــة عــدة لجاذبيــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي للمتطرفيــن 	

فكريًــا وعقائديًــا كســرعة التواصــل وانخفــاض الجهــد والكلفــة وإمكانيــة إخفــاء الهويــة وتضخيــم 
 وهــي: 

َ
ل هــم، �أ

أ
 عــن الميــزة ال

ً
عــداد المُتابعيــن والتلاعــب وتزييــف الصــور والفيديوهــات فضــا

أ
�

عــدم الخضــوع للرقابــة والقانــون.
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• تفاوتــت نقــاط الانطــاق البحثــي فــي دراســة خطابــات الكراهيــة، فبينمــا تعرضــت لهــا بعــض 	
بعــض  عمــدت  والغيــاب  الحضــور  وعلاقــات  نمــاط 

أ
ال مختلــف  لرصــد  عــام  بشــكل  الدراســات 

خــرى إلــى انتقــاء نمــط محــدد مــن الكراهيــة وفحصــه بمزيــد مــن التعمــق والتدقيــق.
أ
الدراســات ال

• ن منشــورات 	
أ
ن هــذا النمــط مــن الدراســات يواجــه صعوبــة حقيقيــة فــي �

أ
كــدت الدراســات �

أ
�

صفحــات الكراهيــة ليســت دائمــة ولكنهــا فــي عمليــة تفاعــل مُســتمر مــع عمليــات الحظــر والحــذف 
بســبب انتهــاك شــروط اســتخدام شــبكة الفيســبوك.

• حــداث 11 ســبتمبر وخطابــات الكراهيــة الدينيــة تركــز علــى الديانــة 	
أ
نــه منــذ �

أ
اتفقــت الدراســات �

والعربيــة  الإســامية  المجتمعــات  عــن  الســلبية  النمطيــة  القوالــب  تعكــس  نهــا 
أ
و� الإســامية، 

هــم فــي هــذا الســياق هــو غيــاب الرؤيــة الكليــة، وربــط الظاهــرة بعــدد 
أ
عمومًــا، والاســتخلاص ال

همهــا: الهويــة والهجــرة والتحــزب والتطــرف.
أ
محــدود مــن المتغيــرات، مــن �

• تنوعــت الاتجاهــات البحثيــة المعنيــة بخطابــات الكراهيــة علــى الويــب فمنهــا مــن ركــز علــى 	
المضمــون، ومنهــا مــن ركــز علــى دراســة شــدة الانفعــالات فــي المُنتديــات الدوليــة المُتطرفــة، ومنهــا 

خــر علــى تطورهــا التقنــي وعوامــل جذبهــا للمُســتخدمين.
آ
ثيراتهــا علــى الواقــع، و�

أ
مــن ركــز علــى ت�

• تباينــت المــواد الخاضعــة للتحليــل فبينمــا ركــز البعض علــى تعليقات القراء بالمواقع الإخبارية 	
خــر إلــى صفحــات الإعــام الاجتماعــي، كمجموعــات Groups الكراهيــة علــى 

آ
اتجــه البعــض ال

و تفاعــات المســتخدمين 
أ
و صفحــات النخــب كالسياســيين ورجــال الديــن، �

أ
شــبكة الفيســبوك، �

علــى فيديوهــات اليوتيــوب. 
• لــي 	

آ
ال التحليــل  وهمــا:  الكراهيــة؛  خطــاب  لتحليــل  منهجيتيــن  الدراســات  اســتخدمت   

)المُعجمــي( مــن خــال تحليــل كيفيــة توظيــف مُفــردات بعينها وطبيعة تفاعــات روابط إلكـترونية 
كبــر فــي 

أ
مُعينــة لنشــر هــذه الخطابــات وتتميــز هــذه الدراســات بضخامــة العينــات ممــا يعطــي ثقــة �

كـثــر قــدرة علــى توضيــح التفاصيــل 
أ
نتائــج التحليــل، لكــن لا يــزال التحليــل اليــدوي للمنشــورات �

خــذ العينــات الهادفــة.
أ
والفــروق ومــن ثــم، التفســير، كمــا تــم توظيــف تقنيــة �

هداف الدراسة:
أ
�

ديــان علــى شــبكة الفيســبوك فــي 
أ
    تهــدف الدراســة إلــى استكشــاف خطــاب صفحــات مُقارنــة ال

ضــوء فرضيــات نمــوذج الخطــوات الخمــس لتطويــر الكراهيــة الجماعيــة المعــروف بمُســمى »بنــاء 
ثريــة« وصفحــة »المســيحية ضــد العقــل« مــن 

آ
م زكريــا ال

أ
فضيلــة الشــر« بالتطبيــق علــى صفحتــي »�

تها حتــى نهايــة ســبتمبر 2019م، 
أ
خــال مســح شــامل لجميــع مــا نشــرته هــذه الصفحــات منــذ نشــ�

هــداف الفرعيــة، وهــي:
أ
ويتفــرع مــن هــذا الهــدف الرئيــس مجموعــة مــن ال

11 تحديد الخصائص العامة لخطاب صفحات الكراهية الدينية على شبكة الفيسبوك..
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22 نماط الكراهية في خطاب الصفحات موضع الدراسة..
أ
الكشف عن �

33 رصد وتحليل البنية الإقناعية لخطاب صفحات الكراهية الدينية الوهمية موضع الدراسة..
44 م خطــاب كراهيــة واســتهداف .

أ
� ديــان 

أ
� مُقارنــة  الصفحــات وتحديــد كونهــا  هــذه  دوار 

أ
� تقييــم 

الوطنيــة. للوحــدة 
55 ثير..

أ
الكشف عن حدود التفاعلية واحتمالات الت�

ن الدراســة       واسترشــادًا بمؤشــرات الدراســة لااســتطلاعية وتوصيــات الدراســات الســابقة فــ�إ
ديــان علــى شــبكة الفيســبوك فــي ضــوء نمــوذج 

أ
تعنــى بفحــص خطــاب صفحــات مُقارنــة ال

الكراهيــة  هــذه  ن 
أ
� فرضيــة  مــن  منطلقــة  الجماعيــة،  الكراهيــة  لتطويــر  الخمــس  الخطــوات 

وهميــة ومُفتعلــة وبعيــدة كـثيــرة عــن واقــع الثقافــة المصريــة المُعاصــرة ولحمتــه لااجتماعيــة 
لــى التســاؤلات التاليــة:   هــداف الدراســة �إ

أ
غــوار الظاهــرة تــم ترجمــة �

أ
التاريخيــة، ولســبر �

11 ما معدلات النشر في هذه الصفحات؟.
22 هداف المعلنة من القائمين بالاتصال في هذه الصفحات؟.

أ
ما ال

33 حداث الجارية في مصر؟.
أ
هل ارتبط خطاب الكراهية بصفحتي الدراسة بال

44 ما القيمة الفكرية لهذه الخطابات؟.
55 دوارًا سياسية ودلالات ذلك وتفسيراته؟.

أ
هل يؤدي هذا الخطاب �

66 ي مدى تنوعت الاستمالات الإقناعية المُوظفة داخل خطابات هذه الصفحات؟.
أ
إلى �

77 نماط ونماذج مُتكررة في خطابات الكراهية المُتداولة بهذه الصفحات؟.
أ
هل هناك �

88 ي مــدى تتمتــع هــذه الصفحــات بالشــعبية والانتشــار فــي المجتمــع المصــري؟ وعلاقــة .
أ
إلــى �

ثيرهــا المُحتمــل؟
أ
ذلــك بحــدود ت�

طار المنهجي للدراسة: الإ
    تنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الاستكشــافية الوصفيــة التحليليــة، والتــي تتعــدى الاهتمــام 
نماطــه علــى 

أ
باستكشــاف الظاهــرة إلــى وصــف وتشــخيص خصائــص خطــاب الكراهيــة الدينيــة و�

شــبكة الفيســبوك، وتحديــد اســتراتيجيات الاتصــال وبنيتــه الإقناعيــة، كمــا تنتمــي إلــى دراســات 
ســريان  امتــداد  مــن  جــزء  اقتطــاع  خــال  مــن   ،Cross Sectional Studyالعرضــي المقطــع 
بيــن  والاختــاف  الاتفــاق  وجــه 

أ
� لتحديــد  والتقييــم  الرصــد  عدســات  تحــت  ووضعــه  الظاهــرة 

الدراســة. الصفحــات موضــع  مُمارســات 

دوات الدراسة:
أ
مناهج و�

هــداف الدراســة، تــم تحديــد منهــج دراســة 
أ
    مــن مُراجعــة التــراث العلمــي، ووفقًــا لمُتطلبــات و�
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فــي  المُتعمــق  بالبحــث  تســمح  مُميــزة  منهجيــة  مــن  لــه  لمــا  الدراســة،  منهــج  ليكــون  الحالــة، 
الصفحتيــن موضــع الدراســة، بهــدف الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة وتفصيليــة، تُســهم فــي توفيــر 
عمــق لاسـتراتيجيـــات الاتصــال والإقنــاع فــي خطــاب الكراهيــة الدائــر داخــل صفحــات مُقارنــة 

أ
فهــم �

ديــان علــى شــبكة الفيســبوك، وتعتمــد الدراســة علــى منهــج المســح الإعلامــي فــي إجــراء مســح 
أ
ال

 عــن 
ً

شــامل لجميــع مــا نشــرته الصفحــات موضــع الدراســة حتــى نهايــة ســبتمبر 2019م، فضــا
فقيــة فــي الدراســة، كمــا تعتمــد الدراســة 

أ
ســية وال

أ
ســلوب المُقــارن لعقــد المُقارنــات الر�

أ
توظيــف ال

ليــات المُتضمنــة فــي هــذه الاســتراتيجيات، والتــي لــن 
آ
داة تحليــل الخطــاب للكشــف عــن ال

أ
علــى �

رقــام الكميــة حــول الظاهــرة مــع عــرض نمــاذج استشــهادية 
أ
تتضــح مــن مُجــرد ســرد النســب وال

عــن  الكشــف  فــي  الكمــي  الشــق  مــن  تســتفيد  فيمــا  الخطــاب،  هــذا  فــي  المُقدمــة  للمنشــورات 
نــواع الاســتمالات الإقناعيــة المُســتخدمة داخــل هــذا 

أ
كـثــر حُضــورًا فــي النــص و�

أ
نمــاط الكراهيــة ال

أ
�

الخطــاب.

جرائي للدراسة: طار الإ الإ
ديــان موضــع الدراســة، وهــو مــا 

أ
جــرت الباحثــة دراســة اســتطلاعية لتحديــد صفحــات مُقارنــة ال

أ
�     

ثريــة« المُســجلة باســم هالــة عبــدالله و«المســيحية ضــد 
آ
م زكريــا ال

أ
ســفر عــن انتخــاب صفحتــي »�

أ
�

برزهــا: غلوهــا فــي نشــر خطــاب 
أ
ســباب كيفيــة، مــن �

أ
العقــل«)37*( وترجــع مُبــررات الاختيــار إلــى عــدة �

الكراهيــة الدينيــة فــي البيئــة الرقميــة وارتفــاع درجــة خطــورة مُمارســاتها ومنشــوراتها، وإصرارهــا 
الواضــح علــى هــذه المُمارســات رغــم حــذف منشــوراتها وحجبهــا لفتــرات زمنيــة مُتواليــة، ووضــوح 
نــوع مــن التوظيــف السياســي فــي مُمارســاتها، فضــا عــن كونهــا صفحــات غيــر مؤهلــة لممارســة هــذه 
خيــرًا ســبب كمــي يرتبــط بانتشــارها النســبي وبــروز ثمــة تفاعــل معهــا مــن قبــل بعــض 

أ
المقارنــة، و�

جريــت الدراســة علــى مســح شــامل لجميــع مــا نشــرته هــذه الصفحــات 
أ
مُســتخدمي الإنترنــت، وقــد �

تها وحتــى نهايــة ســبتمبر 2019م لتحقيــق هــدف الدراســة؛ وهــو: استكشــاف خطــاب 
أ
منــذ نشــ�

ديــان علــى شــبكة الفيســبوك فــي ضــوء فرضيــات نمــوذج الخطــوات الخمــس 
أ
صفحــات مُقارنــة ال

لتطويــر الكراهيــة الجماعيــة.

جابــة علــى تســاؤلات الدراســة، تــم تصميــم اســتمارة التحليــل الكيفــي المُكونــة  جــل الإ
أ
ومــن �

ربعــة محــاور رئيســة تســتجلي الطبقــات المُختلفــة لخطابــات الكراهيــة الدينيــة فــي هــذه 
أ
مــن �

الصفحــات؛ وهــي:
: الخصائص العامة لخطاب صفحات الكراهية الدينية على شبكة الفيسبوك.

ً
ول

أ
�

نماط الكراهية في خطاب الصفحات موضع الدراسة.
أ
ثانيًا: �
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ثالثًا: البنية الإقناعية لخطاب صفحات الكراهية الدينية موضع الدراسة.
م خطاب كراهية واستهداف للوحدة الوطنية .. رؤية تقييمية

أ
ديان �

أ
رابعًا: مُقارنة �

ثير.
أ
خامسًا: خطابات الكراهية الدينية .. حدود التفاعلية والت�

الدراسة التحليلية:
ول : الخصائــص العامــة للخطــاب الخبــري فــي صفحــات الكراهيــة الدينيــة الوهميــة 

أ
المحــور ال

موضــع الدراســة  
11 .:  profile data  من حيث بيانات البروفيل

م 
أ
ولهمــا: صفحــة »�

أ
ديــان علــى شــبكة الفيســبوك)*38( �

أ
جريــت الدراســة علــى صفحتيــن لمُقارنــة ال

أ
�    

ثريــة« وهــي هويــة دينيــة وهميــة لا تعبــر عــن هويــة صاحبــة الصفحــة الحقيقيــة، واتخــذت 
آ
زكريــا ال

نصــار المســيح« و«تنبيــه الحيــارى لضــال ديــن النصــارى«، 
أ
الصفحــة مُســميات مُتغايــرة »نحــن �

وثانيهما: صفحة »المســيحية ضد العقل« التي تم تعديل اســمها لتصبح »رســالة حق المســيحية 
ن هــذه البيانــات كانــت تخضــع للتلاعــب الشــديد طــوال فتــرة الدراســة، 

أ
ضــد العقــل«، والحقيقــة �

كـثــر مــن مــرة؛ بســبب مــا تنشــره مــن مضاميــن 
أ
نظــرًا لمــا عانتــه هــذه الصفحــات مــن حظــر وإغــاق �

خــر الدينــي.
آ
مُســيئة تحــض علــى كراهيــة ال

بــرزوا إصــرارًا يســتدعي 
أ
صحــاب هــذه الصفحــات قــد �

أ
ن �

أ
     ولعــل مــن المهــم هنــا الإشــارة إلــى �

بــت الصفحتــان علــى 
أ
نشــطة الإلكـترونيــة، وقــد د�

أ
مــل والدراســة علــى الاســتمرار فــي هــذه ال

أ
الت�

البروفيــل  فــي صــور  والعــذرا  المســيح  يقونــات 
أ
و� والنقــاب  كالمصحــف  الدينيــة  الرمــوز  توظيــف 

فيمــا تميــزت صفحــة »المســيحية ضــد العقــل« بتوظيفهــم بالتــوازي مــع رمــوز السُــخرية كالحميــر 
والتعجــب. الاندهــاش  ومظاهــر 
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صورة رقم)1(
توظيف الرموز الدينية والساخرة في بيانات بروفيل صفحتي الدراسة

22 من حيث معدلات النشر:.
وضحــت الدراســة عــدم الكـثافــة العدديــة لمنشــورات خطــاب الكراهيــة بصفحــات الدراســة، 

أ
�   

و حظــر هــذه 
أ
وربمــا يرجــع ذلــك إلــى تعــرض كـثيــر مــن موادهــا للحــذف مــن قبــل إدارة الفيســبوك �

شــهر كاملــة، ورغــم الحظــر كانــت هــذه الصفحــات 
أ
الصفحــات لفتــرات زمانيــة مُتواليــة تصــل إلــى �

خــرى لمواصلــة مهامهــا المُقدســة فــي نشــر الفتنــة والكراهيــة، وقــد 
أ
تتحايــل للظهــور مــن حســابات �

ولهمــا: يبــدو 
أ
تفاوتــت كـثافــة النشــر فــي الصفحتيــن موضــع الدراســة موضحــة نمطيــن رئيســين، �

احترافيًــا مُباشــرًا كمــا فــي صفحــة »المســيحية ضــد العقــل« ويتســم بكـثافــة النشــر رغــم قصــر عمــره 
دمــن 

أ
كـثــر مــن �

أ
ديــان فقــط ويديرهــا �

أ
خــرى؛ حيــث تركــز الصفحــة علــى مُقارنــة ال

أ
مُقارنــة بالصفحــة ال

ولا تظهــر بهــا مــواد شــخصية وتخاطــب العقــل نســبيًا، وقــد رصــدت الباحثــة بهــا )786( مــادة 
ثريــة« النمــط الثانــي والتــي بــرزت كصفحــة 

آ
م زكريــا ال

أ
كراهيــة فــي مقابــل )835( مــادة فــي صفحــة »�

ة- 
أ
دمــن واحــد- امــر�

أ
شــبه شــخصية تُــدار بصــورة غيــر احترافيــة مــن الناحيــة الإعلاميــة مــن خــال �

هــرام الإعلاميــة!! وتختلــط فيهــا 
أ
نهــا تنتمــي إلــى مؤسســة ال

أ
تكـتــب فــي قائمــة التعريــف الشــخصي �

الموضوعــات الشــخصية والسياســية والدينيــة.
ن صفحــات الكراهيــة 

أ
      وتتفــق هــذه النتيجــة نســبيًا مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة عــن �

نهــا كـثيــرًا مــا تبــدو كصفحــات شــخصية تحمــل 
أ
ــا مُحــددة و�

ً
نماط

أ
الدينيــة علــى الفيســبوك تتخــذ �

صحابهــا الفعلييــن، وكـثيــرًا مــا تبــرز فــي 
أ
ســماء شــخصيات دينيــة ذات دلالــة، بينمــا تخفــي هويــة �

أ
�
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و المجموعــة المُتخفيــة)39(.
أ
شــكل عــدة صفحــات مُرتبطــة تحــت إدارة نفــس الشــخص �

صورة رقم)2(
خرى

أ
نماذج للحذف والحظر والتحايل للتواصل مع القراء من صفحات �

      

33 هداف المعلنة:.
أ
من حيث الصورة الذاتية وال

وحد 
أ
نهــا تقــدم خطابًــا دعويًــا إصلاحيًــا يدعــو إلــى الإســام ديــن الله ال

أ
     تؤكــد هــذه الصفحــات علــى �

ديــان، ومــع ذلــك فقــد كشــف التحليــل الكمــي 
أ
لا وهــو علــم مُقارنــة ال

أ
وتُمــارس نوعًــا مــن العلــم، �

عــن بــروز فجــوة هائلــة فــي اهتمــام هــذه الصفحــات بشــئون الإســام- خاصــة صفحــة المســيحية ضــد 
نهــا لا تهتــم بالدعــوة لنشــر تعاليم الإســام 

أ
خــر، وهــو مــا يــدل علــى �

آ
العقــل- مُقارنــة بشــئون ديانــة ال

وشــرائعه بيــن غيــر المســلمين، بــل تســتخدمه كغطــاء للتمويــه تغلبًــا علــى سياســات حجــب مــواد 
الكراهيــة علــى شــبكة الفيســبوك.
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سلامية في صفحات الدراسة محدودية استخدام المنشورات الإ

خــر المســيحي، 
آ
خــر فــي المُطلــق بــل تســتهدف ال

آ
نهــا لا تســتهدف ال

أ
     كمــا كشــف التحليــل �

غلــب منشــورات هــذه الصفحــات عــن المســيحية بمعــدل 92% 
أ
وتحديــدًا فــي مصــر؛ حيــث جــاءت �

ثريــة فــي فتــرة الدراســة وبفــارق كبيــر للغايــة عــن باقــي 
آ
م زكريــا ال

أ
مــن مجمــل منشــورات صفحــة �

خــرى %8، وبمعــدل %96 فــي صفحــة المســيحية ضــد العقــل، وفــي تطــور نوعــي 
آ
الديانــات ال

ت صفحــة »المســيحية ضــد 
أ
حــداث مســجد نيوزلانــدا مــارس 2019م بــد�

أ
ملحــوظ وتحديــدًا عقــب �

العقــل« مؤخــرًا فــي رفــع معــدلات النشــر عــن الديــن الإســامي، بــل وخصصــت لــه يــوم واحــد فــي 
م زكريــا فيصعــب الحكــم عليهــا كميًــا فــي هــذه 

أ
مــا صفحــة �

أ
خــر، �

آ
يــام لل

أ
ســبوع فــي مقابــل ســتة �

أ
ال

ديــان تحــذف 
أ
ن كـثيــر مــن منشــوراتها فــي مُقارنــة ال

أ
رقــام تبــدو مُضللــة إلــى حــد كبيــر؛ ل

أ
الجزئيــة وال

ن صاحبــة 
أ
مــن قبــل الفيســبوك ممــا يعطــي انطباعًــا باهتمامهــا بنشــر تعاليــم الإســام ومبادئــه، إلا �

ن مــارك لا يحــب 
أ
 لذلــك ل

أ
حــد قرائهــا هــذا الاهتمــام، وهــي تتنــدر:« إنهــا تلجــ�

أ
الصفحــة قــد فســرت ل

ديــان!«
أ
مُقارنــة ال

ن دوافعهما للنشــر تحمل نوايا طيبة كحب المســيح والرغبة في هداية 
أ
    وتؤكد الصفحتان على �

ييــد مــن المؤمنيــن الصالحيــن 
أ
مــن وصفتهــم بالنصــارى، مُســتندة إلــى تفويــض إلهــي ودعــم وت�

ديــان وحريــة التعبيــر وحريــة الدعــوة الدينيــة، 
أ
مؤكــدة علــى حقوقهــا فــي مُمارســة علــم مُقارنــة ال

ديــان 
أ
وهــو مــا يثيــر حتميــة التقييــم النقــدي لمضاميــن خطاباتهمــا ومُمارســاتهما وهــل هــي مُقارنــة �

م حريــة كراهيــة وإهانــة وســخرية وتحريــض؟
أ
وحريــة تعبيــر �

كيد على إصرارها 
أ
نشطتها »كحرب وصراع مقدس« والت�

أ
بت هذه الصفحات على تصوير �

أ
   وقد د�

ومثابرتهــا علــى توصيــل رســالتها الســامية مُتحديــة إدارة الفيســبوك الكافــرة والقانــون واضطهــاد 
 )Quandt,2017( ثبتــه

أ
خــرى، وهــو مــا يتفــق مــع مــا �

أ
ديــان ال

أ
الدولــة المارقــة وجهــل ذوي ال

ن الجماعــات المُمارســة للكراهيــة الرقميــة غالبًــا مــا تصــور نفســها كـفئــة مُضطهــدة مُجتمعيًــا 
أ
ن �

أ
بشــ�

خلاقًــا وذلــك كجــزء مــن مُحاولــة تبريــر كراهيتهــا 
أ
تواجــه عــدو مُهيمــن ومُضلــل لا يعقــل ولا يمتلــك �
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الجامحــة وخطاباتهــا المُســيئة ضــده)40(.
44 من حيث الجمهور المُستهدف:   .

     لا يُمكــن الجــزم تحديــدًا بنوعيــة الجمهــور المُســتهدف مــن صفحــات الكراهيــة الدينيــة علــى 
نشــطة خطابــات 

أ
ديــان نظــرًا للطبيعــة المراوغــة ل

أ
شــبكة الفيســبوك المُقنعــة تحــت عبــاءة مُقارنــة ال

جــل 
أ
ديــان وتســتهدف المســيحيين مــن �

أ
نهــا تقــارن �

أ
الكراهيــة ذاتهــا؛ حيــث تُعلــن الصفحــات �

ن جمهورهــا الفعلييــن مــن 
أ
هدايتهــم للإســام بالحســنى والحــوار والمنطــق لكــن التحليــل يكشــف �

ن خطابهــا شــديد الكراهيــة والعدائيــة 
أ
مُتشــابهي العقــول معهــا مــن المُســلمين المُتشــددين، كمــا �

ثرهــم بمنشــوراتها، وهــو 
أ
و ت�

أ
مــر الــذي يصعــب معــه تصــور مُتابعتهــم لهــا �

أ
ضــد المســيحيين، ال

نهــا صفحــات لبــث الفتنــة والكراهيــة والتحريــض- لا المُقارنــة 
أ
مــا يؤكــد الطــرح البحثــي للدراســة ب�

فــكار 
أ
نهــا تســتهدف المصرييــن المُســلمين مــن ذوي الاســتعداد المُســبق لتبنــي ال

أ
والدعــوة- و�

والســلوكيات المُتشــددة.
ن 

أ
� ولــى 

أ
ال الوهلــة  مــن  الظاهــر  عكــس  فعلــى  المُســتهدفين  بالضحايــا  الجــزم  يمكــن  لا  كمــا      

ن الفتــن الوطنيــة لا تفــرق بيــن 
أ
ضحايــا هــذه الصفحــات هــم المســيحيين فقــط لكــن الحقيقــة �

ول هــو مــن يقتنــع بمنشــورات هــذه الصفحــات ويتابعهــا ويُلبــي دعواتهــا 
أ
دمــاء طرفيهــا، فالضحيــة ال

شــقائه فــي الوطــن مــن المســيحيين.
أ
بالإســاءة إلــى �

55 دوار سياسية:.
أ
من حيث لعب �

ثريــة؛ 
آ
م زكريــا ال

أ
     كشــف التحليــل عــن بــروز هــذا الــدور فــي صفحتــي الدراســة، خاصــة صفحــة �

كـثــر بصــورة الداعيــة القيــادي 
أ
و اثنيــن علــى ال

أ
فكـثيــرًا مــا كانــت الصفحــة تُغيــر بروفيلهــا ليــوم �

و تنشــر منشــورات تُعــادي النظــام 
أ
بــو اســماعيل المســجون حاليًــا فــي الســجون المصريــة، �

أ
حــازم �

ســلمين وتشــمت فــي المســيحيين عنــد غــاء 
أ
السياســي وثــورة 30 يونيــو وتؤيــد المُعتقليــن المُت�

ســعار مُتنــدرة »ده ال اختارتــوه!!«.
أ
ال
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دوار السياسية لخطاب الكراهية الدينية في صفحتي الدراسة

أ
ال

66 حداث الجارية:.
أ
من حيث متابعة ال

      حــرص القائمــون علــى صفحتــي الدراســة علــى عــدم الانغــاق داخــل شــرنقة الديــن بعيــدًا عــن 
حــداث الراهنــة، وهــو مــا 

أ
 واضحًــا لــكل ال

ً
بــرزوا اســتغللا

أ
مُجريــات الحيــاة الواقعيــة المُعاصــرة و�

دمــن هــذه الصفحــات علــى مُراقبــة البيئــة وتضميــن مُعطياتهــا فــي اســتراتيجيتهم 
أ
يعكــس حــرص �

كيــد التفــوق الدينــي علــى 
أ
الاتصاليــة مــع تقديــم قــراءات مُتحيــزة كريهــة تدعــم الفتنــة وتنتهــي بت�

حــداث فــي فتــرة الدراســة حــادث مســجد الروضــة بســيناء وحــادث القطــار 
أ
بــرز هــذه ال

أ
خــر، ومــن �

آ
ال

رض فــي بولنــدا 
أ
حــداث مســجد فنزويــا وتفجيــرات الكنائــس وســقوط بابــا الفاتيــكان علــى ال

أ
و�

زمــة 
أ
ســتراليا و�

أ
رجــل الجماعــات المُتناحــرة فــي الســودان وســقوط البابــا تواضــروس فــي �

أ
وتقبيلــه ل

الموظفــة التــي لــم تقــف لــه فــي التعديــات الدســتورية، كمــا بــرز اهتمــام غيــر مُســبق بفضائــح رجــال 
نحــاء العالــم خــال فتــرة الدراســة.

أ
الديــن المســيحي فــي مختلــف �

77 من حيث القيمة الفكرية للخطاب:.
نــواع خطــاب الكراهيــة مــن حيــث القيمــة الفكريــة إلــى فئتيــن رئيســتين؛ وهمــا: 

أ
    يمكــن تقســيم �

والتوثيــق  بالمنطــق والاســتدلال  التلاعــب  إلــى  نســبيًا  تســتند  التــي  القيمــة  مُرتفعــة  الخطابــات 
ثريــة« بمُعــدل %29 مــن مُجمــل منشــوراتها وفــي 

آ
م زكريــا ال

أ
العلمــي، وقــد جــاءت فــي صفحــة »�

صفحــة »المســيحية ضــد العقــل« بمُعــدل %14 فــي مقابــل الخطابــات مُنخفضــة القيمــة الفكريــة، 
والتــي تعتمــد فقــط علــى اســتثارة العواطــف والانفعــالات وقــد بــرزت كملمــح رئيــس فــي صفحــة 

»المســيحية ضــد العقــل«. 
88 من حيث التصريح والتضمين:.

و ضمنــي فــي خطــاب الصفحــات موضــع 
أ
ديــان بشــكل مُباشــر �

أ
مــا مــن ناحيــة مجــيء كراهيــة ال

أ
�    

مور تتم بالنمطين فتارة تكون كراهية صريحة للمســيحيين- 
أ
ن ال

أ
ثبتت الدراســة �

أ
الدراســة، فقد �

 
ً

خــرى تتخــذ شــكل
أ
مــر مــن إدارة الفيســبوك- و�

أ
وغالبًــا مــا يتــم حــذف هــذه المنشــورات بعــد فتــرة ب�

غيــر مُباشــر؛ فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر تنســب لهــم المنشــورات صفــات ســلبية كالتبــرج 
و 

أ
و التبــرج �

أ
وعــدم النظافــة ثــم تســتطرد موضحــة مشــاعرها نحــو كراهيــة هــذه الصفــات كالغبــاء �

طــول عمــرًا مــن ســابقتها؛ 
أ
نهــا �

أ
و العنــف وهكــذا دواليــك، وتتســم هــذه المنشــورات ب�

أ
الانحــال �
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ن 
أ
ن البعــد الكمــي لا يمكــن �

أ
ول. وهــو مــا يؤكــد �

أ
 بــ�

ً
ول

أ
ن الكراهيــة الصريحــة تُحــذف منشــوراتها �

أ
ل

هميــة كبــرى فــي تحليــل كهــذا يعنــى بفحــص خطابــات الكراهيــة فــي البيئــة الافتراضيــة.
أ
يكــون ذو �

99 من حيث الوسائط المتعددة:.
جــادت هــذه الصفحــات اســتغلال مــا تتيحــه الشــبكة العنكبوتيــة مــن تعدديــة الوســائط، 

أ
�     

لروابــط  إحــالات  للقــراء  عطــت 
أ
و� والفيديوهــات  والرســوم  والصــور  الرقميــة  النصــوص  فقدمــت 

خــر الدينــي للتدليــل علــى صحــة مــا تقدمــه مــن مضاميــن ومُمارســات وهــو مــا 
آ
تشــعبية لصفحــات ال

ســيتضح مــن خــال النمــاذج التوضيحيــة المُرفقــة بالدراســة.

نماط الكراهية في خطاب الصفحات موضع الدراسة.
أ
المحور الثاني: �

رسم رقم )1(
كـثر تكرارا في  خطاب صفحات الكراهية الدينية موضع الدراسة

أ
نماط الكراهية ال

أ
�

نمــاط الكراهيــة الدينيــة التــي تضمنهــا خطــاب صفحتــي الدراســة، وجــاء فــي 
أ
  تنوعــت وتعــددت �

نمــاط: إظهــار التفــوق %42 ثــم الســخرية بمعــدل24% 
أ
ثريــة« �

آ
م زكريــا ال

أ
مُقدمتهــا فــي صفحــة »�

نمــاط الإزدراء 
أ
� مــا صفحــة المســيحية ضــد العقــل فقــد تصدرهــا 

أ
�  ،20% اللــوم بمعــدل  وإلقــاء 

والتحقيــر بمعــدل%32 والســخرية بمعــدل%31 ثــم إظهــار التفــوق بمعــدل %18 مــن مجمــل 
نمــاط التحريــض ونــزع الإنســانية 

أ
نمــاط الكراهيــة فــي خطــاب هــذه الصفحــات، بينمــا جــاءت �

أ
�

والدعــاء بالســوء بمعــدلات محــدودة فــي الصفحتيــن.
خــر وتهــرب 

آ
    وقــد تجلــى نمــط إظهــار التفــوق فــي منشــورات عــن ســحق الحــق الإســامي لباطــل ال

ديــان التــي قبلــه، مــع مُقارنــة 
أ
صحــاب الصفحــة، ونســخ الإســام لــكل ال

أ
المســيحيين مــن مُناظــرة �
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إلــى  فــي مصــر...  مــن إســام المســيحيين  نمــاذج  وصايــا يســوع بوصايــا رســول الإســام ونشــر 
خــره، فيمــا ارتبــط نمــط الإزدراء والتحقيــر بنقــل صــور شــديدة الســلبية والاشــمئزاز عــن طقــوس 

آ
�

خــر، خاصــة فيمــا يتعلــق ببعــض النصــوص عــن مــا اســموه بالجنــس المقــدس 
آ
وعقائــد ديانــة ال

فعــال 
أ
و نســب �

أ
كل خــراء الإنســان وفطيــرة الــدم �

أ
وزنــا المحــارم والتبــارك بالموتــى وشــرب البــول و�

و رجــالات الديــن المســيحي ورســلهم، وهــو مــا جــاء 
أ
� دوار مُهينــة لمعتنقــي الديانــة 

أ
وفضائــح و�

بــرز كملمــح رئيــس فــي خطــاب صفحــة  بصــورة مُتقاربــة مــع نمــط الســخرية والاســتفزاز والــذي 
خــر؛ 

آ
»المســيحية ضــد العقــل« التــي احترفــت الســخرية الدينيــة مــن رمــوز ومفاهيــم ومُعتقــدات ال

ن الدينــي بجديــة واحتــرام.
أ
ن تجــد منشــورات تناقــش الشــ�

أ
حيــث نــدر �

خــر فــي وصفــه بالعنــد والمُكابــرة وعــدم البحــث عــن الحــق 
آ
    كمــا يتجلــى نمــط إلقــاء اللــوم علــى ال

 
ً

جســاد فضــا
أ
شــخاص ووشــم ال

أ
ومُخالفــة تعاليــم دينــه بعبــادة الصليــب والتماثيــل وتقديــس ال

بمُعــدلات  التحريــض  نمــط  جــاء  فيمــا  والمُســلمين،  للإســام  وكراهيتــه  غبــاءه  علــى  لومــه  عــن 
قــل فــي صفحتــي الدراســة؛ وربمــا يرجــع ذلــك نســبيًا إلــى حــذف منشــورات التحريــض مــن قبــل 

أ
�

مــا مــا رصدتــه الباحثــة فعليًــا فقــد اتخــذ صورتيــن إحداهمــا مُباشــرة تطلــب تســميتهم 
أ
الفيســبوك، �

خــرى ضمنيــة غيــر مُباشــرة تركــز علــى جزئيتيــن 
أ
عيادهــم، و�

أ
علانيــة بالكـفــار وعــدم مُجاملتهــم فــي �

كنائــس  شــراء  عــن  خبــار 
أ
� نشــر  مثــل  المســيحيات،  والفتيــات  العبــادة  دور  وهمــا  رئيســتين؛ 

وهدمهــا لبنــاء مســاجد ونشــر مــا يفيــد تــورط المســيحيين فــي حــادث مســجد الروضــة بســيناء وقتــل 
طفــال المســلمين ووشــمهم بالصليــب ونقــل خبــر خارجــي عــن قتــل عائلــة 

أ
المصلييــن وخطــف �

خــره. 
آ
نهــا اســلمت وإبــرازه كمــا لــو كان فــي مصــر... إلــى �

أ
مســيحية لفتــاة؛ ل

غلبــه فــي صفحــة »المســيحية ضــد العقــل« بمعــدل 6% 
أ
     كمــا جــاء نمــط نــزع الإنســانية محــدود و�

فهــم كالحميــر والخنازيــر والــدواب ومجرميــن لا يرحمــون، ونظــرًا للطبيعــة غيــر الاحترافيــة لصفحــة 
خــر! وهــو 

آ
نثويــة وهــو الدعــاء بالســوء علــى ال

أ
ثريــة« بــرز ملمــح مُميــز يتخــذ الصبغــة ال

آ
م زكريــا ال

أ
�«

نمــط لــم نجــد لــه ظهــور فــي صفحــة »المســيحية ضــد العقــل«.
 

قناعية لخطاب صفحات الكراهية الدينية موضع الدراسة المحور الثالث: البنية الإ
ليــات الإقنــاع الحاكمــة لتشــكيل منطقيــات التلقــي لخطــاب 

آ
     ولعــل مــن المهــم هنــا الإشــارة إلــى �

ثيــر النهائــي علــى القــارئ، وهــو عُنصــرًا يســتحق الإيضــاح 
أ
الكراهيــة الدينيــة، ومــن ثــم، بلــورة الت�

جــل الوصــول إلــى اســتبصارات دقيقــة حــول ماهيــة هذا الخطاب ودوافعه، وســوف 
أ
والتبيــان مــن �

ن المنشــور الواحــد كان 
أ
تركــز الباحثــة علــى عرضهــا بصــورة كيفيــة مُدعمــة بالنمــاذج التوضيحيــة ل

 عــن الطبيعــة غيــر المُســتقرة لهــذه الصفحــات ومنشــوراتها التــي 
ً

ليــة فضــا
آ
� كـثــر مــن 

أ
� يتضمــن 

تجعــل الــدلالات الكميــة غيــر حقيقيــة.



197

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

رسم رقم )2(
قناع في  خطاب صفحات الكراهية الدينية موضع الدراسة ليات الإ

آ
�

• ليتا التعميم والتبسيط الشديد:	
آ
�

ثريــة و69% 
آ
م زكريــا ال

أ
ليــة التعميــم بمعــدل %73 مــن مُجمــل منشــورات صفحــة �

آ
    وقــد جــاءت �

مــن مجمــل منشــورات صفحــة المســيحية ضــد العقــل، وهنــا تعمــم الصفحــات الصفــات الســيئة 
ليــة 

آ
علــى كل المســيحيين وتشــبههم باليهــود تحــت هاشــتاج )#الكـفر–ملــة- واحــدة( فيمــا تبــرز �

نــه مجــرد وشــم 
أ
لدينــه وك� المــرء  تغييــر  طروحــة 

أ
� علــى  المُســتمر  كيــد 

أ
الت� فــي  الشــديد  التبســيط 

ســلموا بمُجــرد 
أ
ن الملاييــن �

أ
ن الديــن ليــس حتميــة جغرافيــة، و�

أ
يحذفــه مــن جســده، مؤكــدة �

و الاســتماع لــه، وهــو مــا يتحــدى كل مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســات الســابقة 
أ
ن �

آ
قــراءة القــر�

حــول ســياقات بنــاء وإدراك قداســة النصــوص وقــوة غــرس المعتقــدات الدينيــة وعمــق توغلهــا 
فــي ثقافــة المــرء ومختلــف شــئون حياتــه اليوميــة، وصعوبــة تغييرهــا نظــرًا لارتباطهــا بالعديــد مــن 
مــر الــذي جعــل البعــض يصفهــا مؤخــرًا 

أ
المُتغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي لا يُســتهان بهــا، ال

نهــا تــورث للإنســان مــن والديــه كمــا لــون البشــرة والخصائــص 
أ
بجيــن التديــن religion gene وك�

خطــر المســاحات العميــاء blind area فــي ذهــن 
أ
نهــا �

أ
ي العــام ب�

أ
ســاتذة الــر�

أ
الوراثيــة، كمــا يصفهــا �

الإنســان نظــرًا لصعوبــة مراجعــة القضايــا المُرتبطــة بهــا بصــورة نقديــة)41(.
• لية توظيف الرموز والقوالب النمطية:	
آ
�

خــره مُتضافــرة 
آ
يقونــات المســيح والعــذرا ... إلــى �

أ
     وهنــا يتــم توظيــف الرمــوز الدينيــة كالصليــب و�
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كيــد علــى الصــور الذهنيــة النمطيــة غيــر المُحابيــة 
أ
مــع رمــوز الإهانــة والســخرية كالحمــار، مــع الت�

عــن الديانــة المســيحية ومعتنقيهــا، كعــدم النظافــة والنجاســة والرائحــة الكريهــة والتبــرج وزراعــة 
ثنــاء مُمارســة الجنــس مــع الراهبــات... إلــى 

أ
ديــرة وتعاطــي رجــالات الديــن لهــا �

أ
المخــدرات فــي ال

خــرى. 
آ
خــره مــن التصــورات المغلوطــة غيــر المُحابيــة لمُعتنقــي الديانــة ال

آ
�

• لية لااستمالات العاطفية:	
آ
�

م زكريــا 
أ
وقــد جــاءت بمعــدل %89 فــي صفحــة المســيحية ضــد العقــل و%79 فــي صفحــة �

همهــا مــا يلــي:
أ
ليــة مجموعــة مــن لااســتمالات، مــن �

آ
ثريــة، وتتضمــن هــذه ال

آ
ال

ن خطــاب هــذه الصفحــات ركــز بدرجــة كبيــرة علــى تنويــع اســتمالاته العاطفيــة، 
أ
   كشــف التحليــل �

كالاشــمئزاز  الصاخبــة  إلــى  الحــزن  وإظهــار  كالتعاطــف  الهادئــة  المشــاعر  اســتمالات  مُتجــاوزًا 
والاســتفزاز والســخرية والإثارة الجنســية؛ وهو ما تجلى بوضوح في مُمارســات صفحة »المســيحية 
ن مــواد الكراهيــة عاليــة 

أ
ثبتتــه الدراســات الســابقة مــن �

أ
ضــد العقــل«، وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا �

كـثــر مــن مثيلتهــا القائمــة علــى 
أ
النبــرة والمُثيــرة للاشــمئزاز تنجــح فــي الحصــول علــى ردود فعــل �
العاطفــة فقــط)42(، وفيمــا يلــي توضيــح تفصيلــي لهــذه الاســتمالات:

11 خر:.
آ
فضلية عن ال

أ
استثارة النعرات  الدينية والشعور بالتفوق وال

خــر والإصــرار علــى إبــراز 
آ
ليــة فــي نمــط الكراهيــة مــن خــال إبــراز التفــوق علــى ال

آ
    وتتجلــى هــذه ال

حــالات تــرك الديانــة الباطلــة والدخــول إلــى الإســام وفــي تصويــر قــوة حجــة الــذات وضعــف حجــج 
كيدهــا بمجموعــة مــن الكلمــات المُحملــة؛ مثــل: 

أ
خــر وفشــله فــي الدفــاع عــن مُعتقداتــه، وتــم ت�

آ
ال

هــل الحــق والمؤمنــون وحمــد الله علــى نعمــة الإســام 
أ
بــرار و�

أ
هــل الجنــة والوارثــون وال

أ
مــة و�

أ
خيــر �

صــح.
أ
والديــن ال

22 استمالة السخرية الدينية: .
والكاريكاتيــر  والنكــت  الســاخرة  النصــوص  وهــي:  رئيســة،  شــكال 

أ
� ربعــة 

أ
� اتخــذت  وقــد      

برزهــا: شــكل 
أ
شــكال؛ مــن �

أ
والكوميكــس الدينــي، واتخــذت النصــوص الســاخرة بدورهــا عــدة �

خــر والســخرية مــن ردود فعلــه عليهــا، وشــكل الحــوارات 
آ
النصــوص الدينيــة الزائـفــة ودســها لل

خــر وعقليتــه وحججــه، والســخرية الضمنيــة فــي 
آ
المُتخيلــة والتــي تتضمــن ســخرية مــن عقيــدة ال

م المصريــة عندهــا 
أ
م زكريــا مثــل: »ال

أ
خــرى، وتركــزت فــي صفحــة �

أ
إطــار تنــاول مواقــف حياتيــة �

 
ً

ولادهــا بالشــئ ونقيضــه فــي نفــس اليــوم عــادي .. تقولش#إنجيــل!«، فضــا
أ
قــدرة غريبــة فــي إقنــاع �

رضًــا، وهنــا 
أ
عــن ســخرية الموقــف كالســخرية مــن حــوادث ســقوط بابــا الفاتيــكان وتواضــروس �

و حجــة علــى قــوة ديانتنــا 
أ
نتســاءل مــا المُضحــك فــي ســقوط رجــل كبيــر الســن؟ وهــل هــذا دليــل �

ن الدينــي؟ فمــا بالنــا 
أ
ي مــدى يمكــن قبــول النكــت والكوميكــس فــي الشــ�

أ
وضعــف ديانتــه؟! وإلــى �

بعــاد العلميــة!!
أ
بالدينــي ذو ال



199

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

خــر 
آ
ثيراتهــا الإقناعيــة علــى ال

أ
ن مثــل هــذه الفنــون مُجتمعــة يصعــب تصــور إيجابيــة ت�

أ
     الحقيقــة �

تــي بنتائــج عكســية، ولعــل غضبــة العالــم الإســامي علــى 
أ
ن ت�

أ
بــل علــى العكــس ترجــح الباحثــة �

الرســوم الكاريكاتوريــة المُســيئة للرســول خيــر مثــال علــى ذلــك، فرغــم قــوة الســخرية فــي الإقنــاع 
قنــع 

أ
ن �

أ
مــر مُثيــر للجــدل فكيــف يمكــن �

أ
ديــان �

أ
ن توظيفهــا فــي الدعــوة الدينيــة ومُقارنــة ال

أ
إلا �

وليــة شــبه الراســخة واحتقــر رمــوزه الدينيــة 
أ
ســخر مــن مُقدســاته ومُعتقداتــه ال

أ
نــا �

أ
شــخص مــا و�

ديــان تنهــى 
أ
ن ال

أ
م �

أ
ليــة الســخرية عمومًــا مــع المجــال الدينــي �

آ
بائــه ونســائه؟ وهــل تتفــق �

آ
ســب �

أ
و�

مــل 
أ
ســئلة تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة والت�

أ
ســاس، كل هــذه �

أ
خــر مــن ال

آ
عــن الســخرية  مــن ال

ن نفتــح ملــف 
أ
ســئلة صــار ضروريًــا �

أ
والتحليــل البحثــي العميــق، ولإعطــاء إجابــة علــى مثــل هــذه ال

الخطــاب الدينــي فــي وســائل الإعــام ومراجعتــه بدقــة.
ثبتــه )Saroglou,2001( فــي ســياق فحــص العلاقــة بيــن 

أ
  وتختلــف هــذه النتائــج نســبيًا مــع مــا �

قــل عفويــةً 
أ
بــرزوا ردود فعــل �

أ
ن المتدينيــن �

أ
درجــة التديــن وتقديــر الســخرية والفكاهــة مؤكــدًا �

داة للتكيــف والتخلــص مــن ضغــوط الحيــاة اليوميــة)43(، 
أ
كـثــر التزامًــا حيــال اســتخدام الفكاهــة ك�

أ
و�

قرانهــم 
أ
نمــاط الفكاهــة بيــن المؤمنيــن المُحافظيــن و�

أ
ن اختــاف درجــة قبــول �

أ
ثبتــه لاحقًــا بشــ�

أ
ومــا �

تباينــت  المبحوثيــن  اتجاهــات  ن 
أ
و� والحريــة،  المتعــة  مــن  نــوع  يرونهــا  الذيــن  انفتاحًــا  كـثــر 

أ
ال

دنــى مســتويات التقديــر 
أ
� نــوع الفكاهــة ذاتهــا؛ حيــث جــاءت الفكاهــة الجنســية فــي  باختــاف 

والقبــول لــدى المُتدينيــن)44(.
33 ثارة الجنسية:. استمالة الإ

كيــد يصعــب توظيــف 
أ
    وبالمثــل، فكمــا يصعــب توظيــف الســخرية فــي الدعــوة الدينيــة بالت�

ليــة بوضــوح فــي صفحــة »المســيحية ضــد العقــل« 
آ
اســتمالة الإثــارة الجنســية، وقــد بــرزت هــذه ال

ثريــة؛ 
آ
م زكريــا ال

أ
دمــن رجــال، مُقارنــة بــالإدارة النســائية لصفحــة �

أ
وربمــا يرجــع ذلــك إلــى كــون ال

لفاظهــا ورســوماتها علــى نحــو يصعــب الاستشــهاد 
أ
ة الشــديدة فــي �

أ
حيــث تميــزت المُعالجــات بالجــر�

ي القــراء هــل 
أ
خــر ترفــع منشــورات لاســتطلاع ر�

آ
بــه فــي بحــث علمــي، بــل وكانــت مــن حيــن ل

دمــن يتجــاوز فــي وصــف نســاء 
أ
م نســتمر فــي سلســلة »الجنــس المقــدس«؟ كمــا كان ال

أ
اكـتفيتــم �

خــر وتصويــر المســيحيات فكمــا كـتبــت المســيحية ضــد العقــل: »فنســائهم بشــعرهم وجينزهــم 
آ
ال

خــاق العلــم 
أ
ديــان و�

أ
يظهــرن مؤخراتهــن ويعيبــوا العفيفــة«، فهــل يتفــق هــذا الســرد مــع قداســة ال

والدعــوة؟
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صورة رقم)5(
ثارة الجنسية في صفحة المسيحية ضد العقل ليات السخرية والإ

آ
نماذج ل

44 استمالة التخويف:.
و الدعــوة إلــى 

أ
     ونقصــد بهــا صناعــة الخــوف علــى الإســام لإثــارة المشــاعر ومــن ثــم تبريــر الكراهيــة �

نهــم مُســتهدفون 
أ
خــر، ويتــم التخويــف هنــا عــن طريــق إقنــاع القــراء �

آ
رد فعــل جمعــي مُضــاد ضــد ال

مرهــم التاريخــي ضدهــم، ويتــم تغذيــة 
آ
و حتــى ت�

أ
خــر ومُعرضــون لخطــر التضليــل الدينــي �

آ
مــن ال

الســخط  بتحويــل  و 
أ
� الاســتعلاء  فــي  والرغبــة  المنطقيــة  غيــر  المخــاوف  ببعــض  الكراهيــة  هــذه 

نهــم هــم مــن يحكمــون 
أ
نــي نحــو بعــض الشــئون السياســية والاقتصاديــة نحوهــم وك�

آ
المُجتمعــي ال

ويضعــون السياســات فــي البــاد، وليســوا مواطنــون مصريــون مثلهــم يعانــون كمــا يعانــون.
55 استمالة لااشمئزاز:.

خر وســلوكيات 
آ
    وهي اســتمالة رئيســة في تحقيق خطاب الإزدراء والتحقير من نصوص ديانة ال

مرهــم بزنــا المحــارم وشــرب البــول 
أ
المؤمنيــن بهــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: إلههــم ي�

قــدام التماثيــل والعــري ... 
أ
وليــاء للتبــرك وفضــح النســاء وتقبيــل �

أ
كل الخــراء ووخــز جثــث ال

أ
و�

مــور التــي تعافهــا النفــس البشــرية الســليمة، وهــم فــي ذلــك يتعمــدون إغفــال 
أ
خــره مــن ال

آ
إلــى �

خــر وســماحته المعروفــة عــن المســيحيين المصرييــن.
آ
روحانيــات ديــن ال

صورة رقم)6(
ليات التخويف ولااشمئزاز بخطاب الكراهية في صفحتي الدراسة

آ
نماذج ل
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66 استمالة لااستفزاز:.
ديــان لكــن منشــوراتها تصــر علــى 

أ
    تدعــي هــذه الصفحــات مُمارســتها لعلــم راق وهــو علــم مُقارنــة ال

مــزج المُقارنــة بالإهانــة والســخرية إلــى درجــة الاســتفزاز، كمــا تحتفــي هــذه الصفحــات بمــا تنعتــه 
شــخاص مــن الطائـفــة الدينيــة المُســتهدفة، 

أ
»بالعــرس الإســامي« المُتمثــل فــي إشــهار إســام �

وهــذا فــي حــد ذاتــه ليــس المُشــكلة، لكــن المُشــكلة تكمــن فــي الغلــو فــي إبــراز مظاهــر إزدراء هــؤلاء 
نهــا تركــز بصــورة ملحوظــة علــى إظهــار وثائــق 

أ
 عــن �

ً
شــخاص لدينهــم الســابق ورمــوزه، فضــا

أ
ال

زهــر الشــريف، ولــو كان فــي 
أ
نهــا موثقــة مــن قبــل مؤسســة ال

أ
إشــهار إســام الإنــاث تحديــدًا وتدعــي �

زهــر الشــريف ذاتــه علــى 
أ
ولــى بنشــرها مواقــع ال

أ
ذلــك فائــدة تُرجــى لنصــر الديــن الإســامي لــكان �

الويــب.
ن هــذه نقطــة شــديدة 

أ
     كمــا تنشــر هــذه الصفحــات محاضــر طــاق لإســام الزوجــة، والحقيقــة �

بقــوة  إثارتهــا  الصفحــات  هــذه  وتتعمــد  الطابــع،  ذكوريــة  الشــرقية  المُجتمعــات  فــي  الحساســية 
ن كـثيــر مــن هــذه الشــهادات مُفبركــة ومزيفــة، والســؤال هنــا مــا الــذي يدفــع شــخص 

أ
غلــب الظــن �

أ
و�

قــد غيــر دينــه إلــى إزدراء دينــه الســابق علانيــة؟! وإهانــة رمــوزه؟! ومــا العائــد الــذي ترجــوه هــذه 
خــر لدينهــم ورجالهــم؟! ولــم تغفــل هــذه الصفحــات 

آ
الصفحــات مــن إعطــاء انطبــاع بكراهيــة نســاء ال

يضًــا بــل كـثيــرًا مــا كانــت تســتفزهم بخطابــات 
أ
عــن توظيــف هــذه الاســتمالة مــع قرائهــا المســلمين �

و بمقــولات منزوعــة مــن ســياقها عــن مــوت الله 
أ
كراهيــة زائـفــة تنســبها إلــى المســيحيين ضدهــم �

نبيــاء.
أ
خطــاء ال

أ
و�

صورة رقم)7(
لية لااستفزاز بخطاب الكراهية في صفحتي الدراسة

آ
نماذج ل

77 استمالة التعاطف:.
    وهنــا يتــم اســتدرار تعاطــف الجماهيــر مــع القائميــن علــى الصفحــة ضــد اضطهــاد الفيســبوك 
نهــن غيــرن ديانتهــن 

أ
� لمُجــرد  لقتــل فتيــات  تبــرز الصفحــات حــالات  للمســلمين!! كمــا  والدولــة 
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ن قرائهــا لــن 
أ
ن هــذه الحــالات ليســت فــي مصــر، مُعتمــدة علــى �

أ
ســلمن وطبعًــا تُخفــي فــي المتــن �

أ
و�

 عــن نشــر 
ً

وا وســيكـتفون بالعناويــن والصــور ويُصدقــون ويُمجــدون كل مــا يقــال لهــم، فضــا
أ
يقــر�

ماكــن مُختلفــة مــن العالــم.
أ
صــور زائـفــة لحــالات الإســاءة إلــى المســلمين وتعذيبهــم فــي �

هــذه  تغفــل  فلــم  للغايــة،  محــدود  نطــاق  فــي  العقلانيــة  لااســتمالات  انحصــرت  فيمــا      
والمنطقيــة  العقلنــة  صفــة  ضفــاء  �إ جــل 

أ
� مــن  خــر 

آ
ل حيــن  مــن  توظيفهــا  عــن  الصفحــات 

ثريــة«، وهمــا فــي ذلــك يُبــرزان 
آ
م زكريــا ال

أ
علــى خطابــات الكراهيــة ذاتهــا، وخاصــة صفحــة »�

ويُحيــان  والبراهيــن  دلــة 
أ
وال الاقتباســات  ويوظفــان  خــر، 

آ
ال ديــن  فــي  والتناقــض  اللامعقوليــة 

القــراء إلــى المصــادر بدقــة واضحــة؛ لكنهمــا يســقطان فــي كـثيــر مــن المُغالطــات المنطقيــة عنــد 
نــزع الاقتباســات مــن ســياقاتها والاحتجــاج الدائــم باستشــهادات مــن شــخصيات مســيحية محليــة 
وقوميــة وعالميــة دخلــت الإســام فــي مُغالطــة الاحتــكام إلــى الخبــراء، وتبنــي الثنائيــات المُتناقضــة 
نــه ككـتــاب دينــي عنيــف وخــارج عــن 

أ
حكامهمــا ب�

أ
وطلــب تعميــم الظاهــرة، ومــن ثــم؛ تعميــم �

و تنظيــم 
أ
ي إضفــاء صفــة الجــزء علــى الــكل، وتعمــد إنــكار وجــود نصــوص القتــال �

أ
داب العامــة �

آ
ال

و عندمــا يقومــا باقتبــاس الفــاظ تدعــو 
أ
خــرى �

أ
العلاقــات الجســدية فــي كـثيــر مــن الكـتــب الدينيــة ال

و تخــرج عــن الــذوق العــام مــن الكـتــاب المُقــدس، كمــا تطــرح الصفحــات مجموعــة مــن 
أ
إلــى العنــف �

جــزاء مــن الكـتــاب المقــدس 
أ
خــر فــي ديانتــه؛ مثــل: »تعتــرف بضيــاع �

آ
ســئلة المُركبــة لتشــكيك ال

أ
ال

.. ورغــم ذلــك مــا زلــت نصرانيًــا؟«
• لية اللغة المحملة:	
آ
�

حاديــة التوجــه بغــرض الاســتقطاب وتدعيــم ثقافــة الــولاء 
آ
    وهنــا يتــم توظيــف لغــة تمييزيــة �

خــر المُختلــف، فيمــا توظــف لغــة عدائيــة طائـفيــة مُمتلئــة 
آ
للهويــة الإســامية والتحريــض ضــد ال

خــر؛ مثل:)غيــور علــى دينــي- ابغضهــم فــي الله- نحــن جنــود 
آ
بالكلمــات المُحملــة والدالــة نحــو ال

شــرار- الكـفــر- التحريــف- خزعبــات- همجيــة الكـتــاب المقــدس- الجنس 
أ
الله- حــرب عقيــدة- ضــد ال

المقــدس- الزوانــي- نجاســة- الحمــار- الخنزيــر- الخــروف المســيحي- عبــد المصلــوب- الصليبــي- 
خــره(، كمــا يتــم توظيــف صيــغ 

أ
الموشــوم- الكـفاتســة- الصــراع- التدافــع- حظيــرة الوطــن ... إلــى �

ن اســتخدام هــذه اللغــة 
أ
خــره(، وغنــي عــن القــول �

أ
حقــر-... إلــى �

أ
عنــف- �

أ
كبــر- �

أ
صــدق- �

أ
التفضيل)�

وتكرارهــا يســهم فــي تدعيــم اتجاهــات الكراهيــة لــدى المُتلقيــن. 
• لية المشاركة وخلق دور للجماهير:	
آ
�

ســاليب اكـتســاب المعلومــات المُشــاركة ولعــب 
أ
هــم �

أ
ن مــن �

أ
     اتفقــت الدراســات الســابقة علــى �

ن 
أ
دوار، وتركــز هــذه الخطابــات علــى ذلــك كـثيــرًا مــن خــال إغــواء القــارئ- المُســلم العــادي- بــ�

أ
ال

خريــن، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، رصدنــا 
آ
لــه دور مُهــم ومؤثــر فــي تشــكيل الحيــاة الدينيــة لل

التالــي:
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11 عضــاء جــدد مــن خــال عمــل منشــن .
أ
بــرزت الصفحــات دعــوات مُســتمرة لقرائهــا بتجنيــد �

أ
�

التفاعليــة. لزيــادة  الســامية  الدينيــة  هدافهــا 
أ
و� بالصفحــة  وتعريفهــم  خريــن 

آ
� لمُســتخدمين 

22 بــت هــذه الصفحــات علــى طلــب العــون مــن القــراء فــي شــكل منشــورات الدعــم للمشــاركة فــي .
أ
د�

مــر إدارة الفيســبوك -غيــر المُســلمة- معهــم ورعبهــم 
آ
حربهــا ضــد بلاغــات مــن وصفتهــم بالنصــارى وت�

ثيــر خطابهــم ومــن ثــم، حجــب صفحاتهــم ونــور الحــق.
أ
مــن قــوة ت�

33 جانب..
أ
كما طلبت إحدى هذه الصفحات من جماهيرها المساعدة في ترجمة حوارتها مع ال

44 العمــل . علــى  للقائميــن  الدعــاء  ســواء  القــراء  مــن  الدعــاء  طلــب  علــى  الصفحــات  اعتــادت 
الإســام. عــداء 

أ
� المســيحيين  علــى  الدعــاء  و 

أ
� دمــن( 

أ
بها)ال

55 رض الواقــع؛ مثل:شــراء .
أ
دوار علــى �

أ
فــكار ل

أ
كيــد لــم تغفــل هــذه الصفحــات عــن طــرح �

أ
وبالت�

الذيــن  خــوة 
أ
!! واختيــار اســماء لل ذان منهــا 

آ
المســاجد فوقهــا ورفــع ال الكنائــس وهدمهــا وبنــاء 

يســلموا وتوفيــر فــرص عمــل لهــم.

صورة رقم)8(
حدى صفحتي الدراسة لية المشاركة وخلق دور للجماهير في �إ

آ
�

• لية اختلاق صورة البطل الديني:	
آ
�

نشــطة الصفحــة فــي شــكل إيجابــي يتــم اختــاق صــورة البطــل الدينــي، وقــد 
أ
     وكمــا يتــم تصويــر �

ــا لله والحــق  اتخــذت هــذه الصــورة عبــاءة النشــطاء الدينييــن شــبه المتفرغيــن والمدفوعيــن حبً
ي مقابــل غيــر الدعــوة الطيبــة والجنــة فــي 

أ
نفســهم للدعــوة إلــى الإســام بــدون انتظــار �

أ
إلــى تكريــس �

دعــاء القــدرات الخارقــة لقوانيــن الطبيعــة والتواصــل  خــر؛ وهــو �إ
آ
خــرة، ويتــوزاى معهــا بُعــد �

آ
ال

مــوات!
أ
مــع الله والرســل وعبــاد الله الصالحيــن وال
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صورة رقم)9(
حدى صفحتي الدراسة لية اختلاق صورة البطل الديني في �إ

آ
نموذج من �

• لية التزييف: 	
آ
�

ليــف نصــوص لديانــة 
أ
برزهــا: فبركــة وت�

أ
شــكال عــدة؛ مــن �

أ
   وقــد اتخــذ هــذا التزييــف والاختــاق �

فعالهــم وعــدم كشــفهم للتزييــف!! ونفــس 
أ
خــر ودســها وســط المؤمنيــن بهــا والســخرية مــن ردود �

آ
ال

كــر فــي 
ُ

ن عرفــة ذ
أ
مــر مــع المســلمين غيــر المُطلعيــن علــى نصــوص الكـتــاب المقــدس، كالإدعــاء �

أ
ال

مُــوا فِــي  . قَوِّ بِّ رِيــقَ الــرَّ
َ
وا ط عِــدُّ ــةِ: »�أ يَّ بَرِّ

ْ
ية:«صَــوْتُ صَــارخٍِ فِــي ال

آ
الكـتــاب المقــدس بعــد تحريــف �

عــدوا طريــق الــرب. 
أ
هِنَا.«)إشــعياء 40: 3( ليصبــح »صــوت صــارخ فــي الصحــراء: �

َ
 لِإل

ً
ــرِ سَــبِيل قَفْ

ْ
ال

نــه لا صحــراء فــي ذلــك الزمــان ســوى شــبه الجزيــرة 
أ
قوّمــوا فــي #عرفــه ســبيلا لإلهنــا.« وهكــذا ... وك�

العربيــة!!
ــا، مثــل نشــر صــور  و جزئيً

أ
ــا � خبــار والصــور ســواء كان هــذا الاختــاق كليً

أ
     كمــا بــرزت فبركــة لل

نهــا صــور 
أ
حــرق الموتــى بعــد زلــزال »يوشــو« فــى الصيــن فــي إبريــل عــام 2010م، وإبرزهــا علــى �

خــر مــا 
آ
زمــة المســلمين فــى ميانمــار)45*( لكــن �

أ
حــد ينكــر �

أ
تعذيــب المســلمين فــي ميانمــار، فــا �

جنــدات خاصــة، وقــد يكــون التزييــف 
أ
تحتاجــه الضحيــة اســتغلال قضيتهــا بصــور مُزيفــة لتنفيــذ �

بفبركــة صفحــات زائـفــة باســماء شــخصيات مســيحية وهميــة ونشــر خطابــات عدائيــة علــى لســانهم 
جــل بــث الفتــن فــي البــاد، وبالمثــل بالنســبة للوثائــق كـتزويــر شــهادات إشــهار الإســام 

أ
مــن �

ودعــاوى الطــاق لإســام الزوجــات.
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صورة رقم)10(
لية لااختلاق والتزييف في صفحتي الدراسة

آ
نماذج ل

• لية التكرار:	
آ
�

التكــرار هنــا نمطيــن  الدعايــة والإقنــاع، ويتخــذ  دوات 
أ
� مــن  داة رئيســة 

أ
� ليــة 

آ
     وتعــد هــذه ال

فقــي مــا 
أ
ســي علــى مســتوى الصفحــة الواحــدة، وثانيهمــا: التكــرار ال

أ
ولهمــا التكــرار الر�

أ
مُتباينيــن، �

ن مثــل هــذه الصفحــات جــزء مــن 
أ
بيــن الصفحتيــن موضــع الدراســة، وهــو مــا يعطــي انطبــاع مــا بــ�

ن الفاعليــن فيهــا يعرفــون بعضهــم البعــض جيــدًا علــى نحــو قــد يتجــاوز البيئــة الرقمية 
أ
كبــر و�

أ
شــبكة �

رض الواقــع ذاتــه، ولكــن تظــل كل هــذه تكهنــات فــي ظــل إصــرار شــبكة الفيســبوك علــى 
أ
إلــى �

صحــاب الصفحــات ومُديريهــا.
أ
سياســة إخفــاء هويــة �

م خطاب كراهية واستهداف للوحدة الوطنية .. رؤية تقييمية
أ
ديان �

أ
المحور الرابع: مُقارنة �

إلــى دائــرة  ديــان 
أ
     كشــف التحليــل عــن تجــاوز خطــاب صفحتــي الدراســة مســتوى مُقارنــة ال

فــي مصــر  بــل ومــا يمكــن استشــعاره كاســتهداف للوحــدة الوطنيــة  خطابــات الكراهيــة الزائـفــة 
ثريــة«؛ حيــث وظــف خطابهــا اســتراتيجية الخطــوات الخمــس لتطويــر 

آ
م زكريــا ال

أ
وخاصــة صفحــة »�

الكراهيــة الجماعيــة، وهــو مــا سنســتعرضه فيمــا يلــي وســتحرص الباحثــة هنــا علــى عــرض النمــاذج 
و 

أ
والاستشــهادات لتتيــح للقــاريء الحكــم بنفســه علــى نوعيــة هــذا الخطــاب ومســتويات الكراهيــة �

الإســاءة بداخلــه.
1- بناء الهوية الجيدة في مقابل الهوية السيئة

ومــن  المُتضــادة،  والثنائيــات  الإســامية  الهويــة  تنشــيط  ليتــي 
آ
� الصفحتــان  وهنــا وظفــت        

هــل 
أ
شــرار، �

أ
هــل الســام وال

أ
ثــم، بنــاء الهويــة الجيــدة والتمييــز بيــن ثنائيــة المُســلم والكافــر، �

التوحيــد والمشــركين الضاليــن، المؤمنيــن والنصــارى مــن خــال إنشــاء هيــاكل واضحــة وطائـفيــة 
خــرة، 

آ
و ال

أ
نهمــا مجموعتــان متباينتــان وغيــر مُتجانســتين فــي الدنيــا �

أ
لــكل فئــة، مؤكدتــان علــى �

م زكريــا مُتابعيهــا بعــدم الخــوف مــن إزدرائهــم وتســميتهم باســمائهم الحقيقيــة- 
أ
وطالبــت صفحــة �
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يــات كـفرهــم واضحــة ونعلمهــا جميعًــا، كمــا طالبــت بمُقاطعــة رجــال الديــن والكـتــاب 
آ
ن �

أ
الكـفــار- ل

الذيــن لا يكـفرونهــم، وحثــت صفحــة »المســيحية ضــد العقــل« علــى عــدم مُجاملتهــم علــى حســاب 
عيــاد.

أ
الديــن رافضــة تهنئتهــم فــي ال

صورة رقم)11(
خر في صفحات الكراهية الدينية موضع 

آ
نماذج من دعوات التكـفير ورفض مجاملة ال

الدراسة

جــل تدعيــم هــذا الطــرح ســعت الصفحتــان إلــى إعــادة بنــاء مفهــوم الوطــن، وقصــره علــى 
أ
    ومــن �

كبــر عمليــة اغتصــاب فكــري 
أ
ثريــة: »�

آ
م زكريــا ال

أ
الإحــداث الدينــي فقــط؛ حيــث نشــرت صفحــة �

ننــا 
أ
ن الشــجر والحجــر والرمــال والحــدود الوهميــة وطــن# و�

أ
قناعنــا بــ� حدثــت بعقولنــا هــي �إ

ن نمــوت فــداء 
أ
ننــا يجــب �

أ
ننــا بهــذا نخــدم الوطــن، و�

أ
ذى الحكومــات# ل

أ
ن نصبــر علــى �

أ
يجــب �

ســاك الشــائكة التــي فرضهــا ســايكس بيكــو# وســموا الحظيــرة بداخلهــا بالوطــن!«. 
أ
لل

صورة رقم)12(
عادة بناء مفهوم الوطن في صفحات الكراهية الدينية موضع الدراسة �إ

  

 

فــكار الانغلاقيــة الرافضــة لفكــرة الوطــن، 
أ
ن الدولــة المصريــة قــد تصــدت كـثيــرًا لهــذه ال

أ
  والحقيقــة �
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وقــاف المصريــة فــي 
أ
علــى للشــئون الإســامية بال

أ
خــر الوطنــي؛ واجتهــد المجلــس ال

آ
ومــن ثــم ال

خيــر لتفنيدهــا مُؤكــدًا علــى حتميــة تبنــي رؤيــة عصريــة للدولــة تحــت مســمى »فقــه بنــاء 
أ
مؤتمــره ال

ن قــوة الدولــة مطلــب شــرعى يجــب 
أ
بنائهــا وقــوة للديــن، و�

أ
ن قــوة الدولــة قــوة ل

أ
الــدول« موضحًــا �

فيــه التضحيــة بالنفــس والمــال، والخــذلان عنهــا يُســقط الــدول.)46(
2- لااستبعاد

خــر الدينيــة 
آ
تــي خطــوة تشــويه صــورة هويــة ال

أ
    بعــد تدميــر فكــرة الهويــة الوطنيــة لصالــح الدينيــة ت�

صحــاب كـتــاب، وهنــا اعتمــد الخطــاب 
أ
نهــم �

أ
فهــم وثنيــون زوانــي يعتقــدون بمــوت الله ويدعــون �

صحــاب الكـتــاب والتبغيــض الثقافــي 
أ
طروحتــي التكـفيــر الدينــي لاســتبعادهم مــن مُســمى �

أ
علــى �

والاجتماعــي لاســتبعادهم مــن الوطــن المزعــوم؛ وفيمــا يلــي توضيــح لكلاهمــا:
: التكـفير الديني 

ً
ول

أ
�

وغــل فيــه إلــى حــد 
أ
    وهنــا لــم يكـتفــي الخطــاب بالتكـفيــر ومُطالبــة مُتابعيــه بتســميتهم بالكـفــار بــل �

فضــل مــن المســيحي ويفهــم عنــه، وهــم هنــا يخالفــون قولــه 
أ
و اللادينــي كشــخص �

أ
ن المُلحــد �

أ
إبــراز �

يسِــينَ  نَّ مِنْهُــمْ قِسِّ
أ
ــ� لِــكَ بِ

َ
ــا نَصَــارَى ذ  إِنَّ

ْ
ــوَا

ُ
ذِيــنَ قَال

َّ
 ال

ْ
مَنُــوا

آ
ذِيــنَ �

َّ
ل
ّ
ةً لِ ــوَدَّ رَبَهُــمْ مَّ

ْ
ق تَجِــدَنَّ �أ

َ
تعالــى: »وَل

غبيــاء كـفــار يُكابــرون بهــذه الصــورة 
أ
بِرُونَ«. فلمــاذا يتــم إبــراز النصــارى ك�

ْ
 يَسْــتَك

َ
هُــمْ لا نَّ وَرُهْبَانًــا وَ�أ

شــديدة الســلبية عبــر هــذه الصفحــات؟!

صورة رقم)13(
نماذج لتشويه صورة المسيحيين وتفضيل اللادينيين عليهم

ثانيا: التبغيض الثقافي ولااجتماعي 
ن القساوســة المصرييــن 

أ
طروحــة »البغــض الثقافــي والاجتماعــي« و�

أ
    وهنــا يؤكــد الخطــاب علــى �

حــداث 
أ
ســود- دون غيرهــم- حزنــا علــى دخــول الإســام مصــر، كمــا يتــم اســتغلال ال

أ
يرتــدون ال

م 
أ
دعــت صفحــة »�

أ
كيــد علــى شــدة كراهيــة المســيحيين للمســلمين فــي مصــر، حيــث �

أ
المُعاصــرة للت�

ن مــن قتــل المُصليــن المُســلمين فــي مســجد الروضــة بســيناء عــام 2017م حركــة 
أ
ثريــة« �

آ
زكريــا ال

طفــال 
أ
ن المســيحيين يعملــون ســحر بالضــرر للفتيــات المُســلمات!! ويخطفــون �

أ
بنــاء يســوع، و�

أ
�

خــذت 
أ
نهــا �

أ
دعــت صفحــة »المســيحية ضــد العقــل« ب�

أ
المُســلمين ويدقــون لهــم الصليــب!! كمــا �
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مجموعــة مــن المنشــورات مــن صفحــات شــخصيات مســيحية حقيقيــة تعيــش بيننــا وتفــرح فــي 
موتــى المُســلمين فــي حــادث قطــار محطــة مصــر فبرايــر 2019م، وبالمثــل بــرز اســتغلال مُماثــل 
زمــة المُوظفــة مــع البابــا تواضــروس فــي الاســتفتاء علــى التعديــات الدســتورية، كمــا اتســع نطــاق 

أ
ل

مــن 
أ
داء �

أ
هــذا البغــض إلــى التشــكيك فــي اتجاهــات الجهــات الرســمية للدولــة ذاتهــا تجاههــم ك�

ن الضبــاط المُســلمين لا يخشــون مــن المــارات فــي الطريــق مــن ذوات النقــاب لكــن 
أ
الكنائــس، و�

نكــم وحشــين!!«، 
أ
نهــم بحــد قولهــا: »مــش داقيــن صليــب عشــان نصــدق �

أ
يفتشــون المســيحيين ل

مــة المصريــة إذا مــا 
أ
ثيــر علــى اللحمــة الوطنيــة لعنصــري ال

أ
ومثــل هــذه المنشــورات كارثيــة الت�

خــذت علــى محمــل الجــد وصدقهــا مُتلقيهــا. �أ

صورة رقم)14(
طروحة البغض لااجتماعي في خطاب صفحات الكراهية الدينية

أ
نماذج ل
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كيــد علــى جزئيــة الاختــاف بــل 
أ
     كمــا يتــم اســتدعاء الذاكــرة الجمعيــة والتاريخيــة المُتحيــزة للت�

ســية عــن 
أ
ماكــن، وهنــا يتــم حشــد منشــورات ر�

أ
زمنــة وال

أ
والتنافــر وعــدم التجانــس عبــر مُختلــف ال

ندلــس مــع اســتعراض 
أ
الصــراع التاريخــي للمســيحية مــع الإســام وتعذيــب المســلمين بعــد ضيــاع ال

حــداث مُعاصــرة 
أ
فقيــة عــن نشــر صــور قتلــى مُســلمين فــي �

أ
 عــن منشــورات �

ً
دوات التعذيــب، فضــا

أ
�

كالفلســطينيين والســوريين ومُســلمي ماينمــار للتدليــل علــى عنــف الهويــة الســيئة واضطهادهــا 
للمســلمين.

ديــان بــل إنهــا منشــورات للفتنــة 
أ
ن النمــاذج الســابقة لا علاقــة لهــا بعلــم مقارنــة ال

أ
 ويلاحــظ هنــا �

والوقيعة بين المُس��لمين والمس��يحيين المصريين، وجميعها يفتقد الدليل ويجنح نحو التزييف 
ويل، وهو ما يؤسس صورة زائـفة عن علاقة شركاء الوطن في مصر تمهيدًا للخطوة الثالثة، 

أ
والت�

ن خطــورة الكراهيــة والاســتبعاد هنــا تكمــن 
أ
يضًــا �

أ
لا وهــي: التهديــد الاجتماعــي، ومــن الجلــي �

أ
�

خــر، بــل يؤســس علــى نطاقــات ثقافيــة 
آ
فــي كونــه لا يقــوم علــى تفاعــات وخبــرات شــخصية مــع ال

جمعيــة، فهــي كراهيــة علــى الهويــة الدينيــة، ناجمــة عــن إحســاس زائـــف بالعــداء والتهديــد حيــث 
خــر علــى مــا يتعــرض لــه مــن صعوبــات وإخفاقــات 

آ
يتحــرر الــكاره مــن طاقتــه الســلبية عبــر لــوم ال

كلــون رزقــه ويؤرقــون 
أ
نهــم يســحرون لــه ويســتولون علــى الهــواء الــذي يتنفســه وي�

أ
ويســتبعدهم ك�

و يعوقــون طريــق مســيرته الدينيــة وحلمــه بدخــول الجنــة!!
أ
خلــوات عبادتــه �

3- التهديد الجماعي
     وفــي الخطــوة الثالثــة يتــم بناءالتهديــد مــن خــال سلســلة منشــورات عــن عنــف المســيحية 
ليلقــي ســامًا علــى  مــا جــاء  بالجملــة«، و«المســيح  بادونــا 

أ
»فشــريعتهم مجرمــة ولــو حكمونــا ل

طفــال 
أ
 عــن منشــورات قتــل ال

ً
رض بــل ســيفًا«، و«ملعــون مــن يمنــع ســيفه عــن الــدم« فضــا

أ
ال

عنــاق، ثــم يتســع 
أ
ن كنائســهم تزخــر بصــور وتماثيــل القتــل وجــز ال

أ
كيــد علــى �

أ
وســبي العــذارى والت�

و دعــاوى تبشــير وإبرازهــا كشــعور عــام 
أ
خــر �

آ
خــذ تصريحــات مُتشــددة مــن الجانــب ال

أ
النطــاق ل

و إبرازهــم كمؤيديــن لدولــة إســرائيل وقتلهــا للفلســطينين المُســلمين 
أ
� لــدى كل المســيحيين، 

و تســعى إلــى فبركــة هــذه المنشــورات 
أ
وقطعًــا تستشــهد الصفحــات بالمنشــورات المؤكــدة لذلــك، �

وضحنــا.
أ
كمــا ســبق و�
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صورة رقم)15(
نماذج لبناء التهديد الجماعي  بصفحتي الدراسة

ييد الهوية الجيدة
أ
علان نصرة وت� 4- �إ

نهــا تمثــل وجهــة 
أ
كيــد علــى �

أ
     وهكــذا يســتمر تدفــق منشــورات الكراهيــة فــي هــذه الصفحــات للت�

خــر المصري ودمجه 
آ
جنــدة ثوريــة إصلاحيــة لإســقاط ال

أ
غلبيــة المُســلمين المصرييــن مُتبنيــة �

أ
نظــر �

داخــل منظومــة »الخلافــة الإســامية« لا مصــر الوطــن، وللوصــول إلــى هــذا الهــدف الســامي تؤكــد 
ن المؤمنيــن الصالحيــن ســوف يواصلــون الدعــوة فــي المجتمــع المصــري مــن 

أ
الصفحــات علــى �

هــل الشــر والضــال.
أ
جــل نصــرة الإســام علــى �

أ
�

صورة رقم)16(
حدى صفحتي الدراسة علان نصرة الهوية الدينية الجيدة ب�إ نماذج لإ

5- لااحتفاء بفضيلة القضاء على هذه الهوية السيئة
  تتجلــى مظاهــر الاحتفــاء بمــا تســميه هــذه الصفحــات »بالعُــرس الإســامي« فــي إشــارة إلــى تــرك 
المســيحيين للهويــة الســيئة والدخــول إلــى الإســام، وتطلــب مــن الراغبيــن منهــم فــي دخــول 
خبــار ملونــة تحريضيــة عــن 

أ
الإســام التواصــل معهــا، كمــا تبــرز مــن خــال التهليــل والتكبيــر ل

ن 
أ
خــرى فــي كنــدا وهدمهــا ليبنــوا مكانهــا مســاجد لله!! وك�

أ
شــراء مُســلمين لكنائــس فــي انجلتــرا و�

بنــاء المســاجد لا يصلــح إلا فــوق انقــاض الكنائــس!!
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صورة رقم)17(
توظيف الرموز الدينية في بيانات بروفيل صفحتي الدراسة

الجماعية لتوضيح  الكراهية  تطوير  لنموذج  الخمس  الخطوات  تحقق  يتضح  سبق  ومما      
واضحة  برزت  الكراهية  ن 

أ
و� الصفحات،  هذه  في  الزائـفة  الدينية  الكراهية  بناء  استراتيجيات 

مر تتضح فيما يعرف بظاهرة صدى الغرفة 
أ
حيان،  وخطورة هذا ال

أ
ومباشرة وفجة في كـثير من ال

Echo Chamber، من خلال ميل مُستخدمي الإنترنت إلى تكوين مجموعات اتصالية مُنغلقة 
معرفيًا، تتداول معلومات مُتفق عليها، بين مواطنين مُتجانسين سياسيًا، مما يزيد من حالات 
اتساع  من  يزيد  نحو  على  لها،  والتعصب  كيدها 

أ
وت� راء 

آ
وال المعلومات  نفس  وترديد  الرنين، 

راء 
آ
ساس لها- من ال

أ
الانقسامات المذهبية، كما يعمل على تشجيع تدفق شلالات افتراضية- لا �

خرى)47(.
أ
حيانًا�

أ
حيانًا، والمعلومات والتفسيرات والارتباطات الكاذبة والمغلوطة �

أ
المُتعصبة �

ثير
أ
 المحور الخامس: خطابات الكراهية الدينية الزائفة .. حدود التفاعلية والت�

زمــة تفاعليــة عميقــة طــوال فتــرة الدراســة، 
أ
ن هــذه الصفحــات قــد عانــت مــن �

أ
      كشــفت الدراســة �

ن الكراهيــة الدينيــة لا تجــد لهــا ســوقًا رائجًــا فــي المجتمــع المصــري 
أ
وهــو مــا يــدل بوضــوح علــى �

بعكــس كـثيــر مــن المجتمعــات المُعاصــرة، فالهويــة الثقافيــة المصريــة مُتطــورة ومُنفتحــة علــى 
ثقافــات عــدة، وهــو مــا جعلهــا تتحفــظ تجــاه هــذا النــوع مــن الإعــام الخبيــث والدعايــة الدينيــة 
خريــن، ولا نقيــس قــوة إيماننــا بكراهيتنــا لــذوي 

آ
لهــة ال

آ
الرخيصــة، فنحــن لا ندعــو لإلهنــا بســب �

خــرى.
أ
العقائــد الدينيــة ال
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ن معظــم منشــورات هــذه الصفحــات قــد تلقــت تفاعليــة مُنخفضــة، فقــد 
أ
ثبتــت الدراســة �

أ
    وقــد �

بــت هــذه الصفحــات علــى اســتجداء المُتابعيــن بــكل الطــرق المُمكنــة؛ ومنهــا: تجنيــد بعــض 
أ
د�

و 
أ
� بالمســح  خــر 

آ
ل وقــت  مــن  وتهديــد جمهورهــا  مُجتمعاتهــم،  فــي  الصفحــات  لنشــر  جماهيرهــا 

جــل التفاعليــة!! كمــا حرصــت هــذه الصفحــات علــى فتــح 
أ
الدعاــء عليهـا� وغضـب� الله منهـ�م مــن �

مــان؛ 
أ
خــر، وطالبتــه بالتواصــل معهــا علــى الخــاص لإشــهار إســامه فــي ســرية و�

آ
بــاب تواصــل مــع ال

خــر.
آ
ثيرهــا علــى ال

أ
لإيهــام قرائهــا بقــوة ت�

صورة رقم )18(
نماذج لاستجداء التفاعلية في  صفحات الكراهية موضع الدراسة

     

زكريــا  م 
أ
� صفحــة  خاصــة  الدراســة،  موضــع  الصفحــات  مــع  الاعتياديــة  التفاعليــة  ضعــف  ورغــم 

لاف التعليقــات، ونقصــد بهــا 
آ
ن منشــورات الدعــم بهــذه الصفحــات كانــت تحصــد �

أ
ثريــة إلا �

آ
ال

مــن  مــن بلاغــات  الصفحــة  لحمايــة  التعليــق  المُتابعيــن صراحــة  مــن  تطلــب  التــي  المنشــورات 
وصفتهــم بالنصــارى، وهــو مؤشــر كمــي كاشــف عــن قــدرة هــذه الصفحــات علــى الحشــد إذا مــا 
ن تفاعليــة ومُتابعــة هــذه 

أ
لة علــى محمــل الجــد فرغــم �

أ
خــذ المســ�

أ
ن ن�

أ
مــر الــذي يُلزمنــا �

أ
رادت، ال

أ
�

ن وراءهــا ثمــة حشــد ينتظــر تلبيــة النــداء، وهــو يظهــر ويشــارك 
أ
الصفحــات ضعيفــة بشــكل عــام إلا �

ذلــك. منــه  طلــب  مــا  إذا  الموهومــة  المعركــة  فــي 

صورة رقم)19(
نماذج لكـثافة المشاركة في منشورات الدعم بصفحات الكراهية موضع الدراسة

ن هــذا الخطــاب الكريــه قــد حــث علــى إنتــاج 
أ
خــر لاحظتــه الباحثــة وهــو �

آ
     وثمــة مؤشــر كيفــي �

هــداف الدراســة إلا 
أ
ن هــذه الجزئيــة ليســت مــن �

أ
خــر، ورغــم �

آ
مــات التعليقــات شــديدة الكراهيــة لل
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ن الباحثــة لاحظــت خمــس ظواهــر مُهمــة فــي هــذه التعليقــات، وهــي: 
أ
�
11 شــخاص مُختلفيــن، .

أ
ن يصــدر نفــس الــكلام لكــن مــن �

أ
نمطيــة بعــض التعليقــات بمعنــى �

التفاعليــة  رقــام 
أ
� لتضخيــم  كمحاولــة  و 

أ
� الإلكـترونــي  الذبــاب  نشــطة 

أ
ك� تفســيره  يمكــن  مــا  وهــو 

نهــا مشــاعر جمعيــة لكـثيــر مــن المُســلمين المصرييــن.
أ
ــف ب� والمُتابعــة ونشــر شــعور زائـ

2 ن ينســخ المُعلــق تعليقــه ويكــرره عشــرات المــرات، وهــو 	.
أ
ي �

أ
 وظاهــرة تكــرار التعليقــات �

فكارهــا.
أ
مــا يمكــن تفســيره كنــوع مــن شــدة الاعتقــاد والرغبــة فــي دعــم الصفحــة و�

3 ن بعــض التعليقــات مُفبركــة 	.
أ
مــا الظاهــرة الثالثــة فترتبــط بالاختــاق؛ حيــث تشــعر �

أ
� 

المُعلــق  يســب  دمــن 
أ
فال خــر، 

آ
ال علــى  الصفحــات  هــذه  ثيــر 

أ
ت� قــوة  لإظهــار  ســاذجة  كـتمثيليــة 

خيــر يؤكــد حبــه ورغبتــه فــي متابعــة الصفحــة!!
أ
المســيحي ويدعــو عليــه وال

4 نفســهم 	.
أ
 فــي حيــن ترتبــط الظاهــرة الرابعــة بتلاعــب صفحــات خطــاب الكراهيــة بقرائهــا �

الســخرية والإزدراء والاســتفزاز والتخويــف والشــحن  للغايــة فبعــد كل مظاهــر  فــج  تناقــض  فــي 
خــر إلــى إصــدار منشــور ترتــدي 

آ
 خطاباتهــا، تعمــد هــذه الصفحــات مــن حيــن ل

أ
العاطفــي التــي تمــ�

لا 
أ
ن يتســموا بالرفــق والســيطرة علــى الــذات و�

أ
بريــاء وتطلــب فيــه مــن قرائهــا �

أ
فيــه ثــوب الحمــان ال

نهــا هــي مــن يحميهــم مــن 
أ
خــرى علــى هــذه الصفحــة، وك�

أ
يُســيئوا إلــى المُعلقيــن مــن ذوي الديانــة ال

غضبــة وكراهيــة جماهيــر المُعلقيــن المُســلمين!!

صورة رقم)20(
حدى صفحتي الدراسة نماذج لمفارقة الدفاع عن المسيحيين والتعليقات المُختلقة في �إ

55 مُفارقــة صارخــة- تكشــف . عــن  بالكشــف  الســياق فتتعلــق  فــي هــذا  خيــرة 
أ
الملاحظــة ال مــا 

أ
�

بــت هــذه الصفحــات التــي ترتــدي عبــاءة 
أ
ازدواجيــة معاييــر القائميــن علــى هــذه الصفحــات- فقــد د�

ي تعليق على الصفحة 
أ
الاضطهــاد والحرمــان مــن ممارســة حريتهــا وحقوقهــا الاتصاليــة علــى حــذف �

ي 
أ
دون إخطــار صاحبــه؛ حيــث يمكــن لمســؤولي هــذه الصفحــات حظــر المُســتخدمين لتجنــب �



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
214 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

التهديــد بالدعــاء  تعليقــات لا تدعــم وجهــات نظرهــم واســتراتيجياتهم الاتصاليــة، هــذا بخــاف 
ثريــة«، فممارســة 

آ
م زكريــا ال

أ
ن تفعــل صفحــة »�

أ
عليهــم!! وهــم مســلمين مثلهــم!! كمــا اعتــادت �

دمــن وعلــى المُتلقــي الطاعــة والإذعــان 
أ
الحريــة فــي هــذه الصفحــات حــق لطــرف واحــد فقــط وهــو ال

الكامــل.

صورة رقم)21(
نموذج لدكـتاتورية صفحات الكراهية موضع الدراسة مع متابعيها

حدود الدراسة وما تثيره من تساؤلات مُستقبلية: 
ديــان علــى شــبكة الفيســبوك فــي ضــوء 

أ
    تعنــى الدراســة باستكشــاف خطــاب صفحــات مُقارنــة ال

فرضيــات نمــوذج الخطــوات الخمــس لتطويــر الكراهيــة الجماعيــة المعــروف بمســمى »بنــاء فضيلــة 
ثريــة« و«المســيحية ضــد العقــل«، لرصــد وتحديــد 

آ
م زكريــا ال

أ
الشــر« بالتطبيــق علــى صفحتــي »�

نمــاط الكراهيــة بداخلهمــا 
أ
خصائصهمــا واســتراتيجياتهما الاتصاليــة وتحليــل بنيتهمــا الإقناعيــة و�

مــن خــال مســح شــامل لجميــع مــا نشــرته هــذه الصفحــات حتــى ســبتمبر 2019م، وقــد توصلــت 
همهــا:

أ
إلــى عــدد مــن النتائــج؛ مــن �

• كشــفت الدراســة عــن انخفــاض الكـثافــة العدديــة لمنشــورات خطــاب الكراهيــة بهــذه الصفحات 	
نهــا جــاءت 

أ
ن هــذه المنشــورات رغــم محدوديتهــا إلا �

أ
كــدت �

أ
نفــا لكنهــا �

آ
وهــو مــا فســرته الدراســة �

 عــن 
ً

شــديدة الخطــورة مــن الناحيــة الكيفيــة لمــا تضمنتــه مــن تلاعــب وتزييــف وتحريــض فضــا
ثبــوت اتســاق منشــوراتها مــع نمــوذج »الخطــوات الخمــس لبنــاء فضيلــة الكراهية« موضع الدراســة.

• وضحــت مراوغــة هــذه الصفحــات وتلاعبهــا فــي بياناتهــا ومنصــات تواصلهــا مــع جماهيرهــا 	
أ
و�

كـثــر مــن مــرة؛ بســبب 
أ
طــوال فتــرة الدراســة، نظــرًا لمــا عانتــه هــذه الصفحــات مــن حظــر وإغــاق �

بــرزوا 
أ
صحابهــا قــد �

أ
ن �

أ
خــر الدينــي، إلا �

آ
مــا تنشــره مــن مضاميــن مُســيئة تحــض علــى كراهيــة ال

نشــطة 
أ
مــل والدراســة للدوافــع الكامنــة وراء اســتمراراهم فــي هــذه ال

أ
إصــرارًا يســتدعي المزيــد مــن الت�

الإلكـترونيــة.
• حــد تجليــات خطــاب الكراهيــة تجســد فــي تبنــي لغــة عُنصريــة مُميــزة ومُمارســة 	

أ
ن �

أ
ثبتــت �

أ
كم�ـا �

نهــا تــروج إلــى مفاهيــم 
أ
ديــان، و�

أ
هدافهــا المُعلنــة فــي مُقارنــة ال

أ
ســفل �

أ
دوار سياســية مُختبئــة �

أ
�
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ســاس، وبــث بــذور 
أ
نها تقويــض الهويــة المصريــة ورفــض فكــرة الدولــة مــن ال

أ
ودعــاوى مــن شــ�

مــة المصريــة.
أ
الفرقــة والعــداء بيــن عنصــري ال

• ن خطــاب الكراهيــة الدينيــة بــرز كخطــاب إعلامــي موجــه قوامــه رباعيــة الديــن 	
أ
ثبتــت الدراســة �

أ
�

نــه وظــف منظومــة مــن الاســتمالات الإقناعيــة كالتبســيط والرمــوز 
أ
والســخرية والعنــف والجنــس و�

والصــور النمطيــة والتزييــف والتكــرار، كمــا حشــد ترســانة مــن الاســتمالات العاطفيــة الانفعاليــة 
ضعيــف  مقابــل حضــور  فــي  والاشــمئزاز  والاســتفزاز  والتخويــف  النعــرات  اســتثارة  عــن  النابعــة 
يــة التــي يتناولهــا المنشــور والإشــارة 

آ
وشــكلي للاســتمالات العقليــة ينحصــر فــي مجــرد توثيــق رقــم ال

ســرها. 
أ
خــر ب�

آ
إلــى تناقضــات بعــض النصــوص فــي محاولــة لهــدم ديانــة ال

• نمــاط رئيســية للكراهيــة الدينيــة فــي خطــاب 	
أ
ن نحــدد �

أ
واســتنادا لمــا كشــفته الدراســة يمكــن �

نمــاط إظهــار التفــوق 
أ
ثريــة« �

آ
م زكريــا ال

أ
صفحتــي الدراســة؛ حيــث جــاء فــي مُقدمتهــا فــي صفحــة »�

مــا صفحــة المســيحية ضــد العقــل 
أ
%42 ثــم الســخرية بمعــدل%24 وإلقــاء اللــوم بمعــدل 20%، �

نمــاط الإزدراء والتحقيــر بمعــدل%32 والســخرية بمعــدل%31 ثــم إظهــار التفــوق 
أ
فقــد تصدرهــا �

نمــاط 
أ
نمــاط الكراهيــة فــي خطــاب هــذه الصفحــات، بينمــا جــاءت �

أ
بمعــدل %18 مــن مجمــل �

التحريــض المباشــر ونــزع الإنســانية والدعــاء بالســوء بمعــدلات محــدودة فــي الصفحتيــن.
• زمــة تفاعليــة عميقــة طــوال فتــرة الدراســة، 	

أ
ن هــذه الصفحــات قــد عانــت مــن �

أ
كشــفت الدراســة �

ن الكراهيــة الدينيــة لا تجــد لهــا ســوقًا رائجًــا فــي المجتمــع المصــري 
أ
وهــو مــا يــدل بوضــوح علــى �

بعكــس كـثيــر مــن المجتمعــات المُعاصــرة، فالهويــة الثقافيــة المصريــة مُتطــورة ومُنفتحــة علــى 
ثقافــات عــدة، وهــو مــا جعلهــا تتحفــظ تجــاه هــذا النــوع مــن الإعــام الخبيــث والدعايــة الدينيــة 
خريــن، ولا نقيــس قــوة إيماننــا بكراهيتنــا لــذوي 

آ
لهــة ال

آ
الرخيصــة، فنحــن لا ندعــو لإلهنــا بســب �

خــرى.
أ
العقائــد الدينيــة ال

      
توصيات الدراسة:

- ديان على شــبكة 	
أ
عنيــت هــذه الدراســة بالكشــف عــن خطابــات الكراهيــة فــي صفحــات مُقارنة ال

الفيســبوك فيمــا يظــل هنــاك كـثيــر مــن علامــات الاســتفهام حــول هــذه الخطابــات فــي المجموعــات 
و فــي تعليقــات القــراء بالمواقــع الإخباريــة 

أ
خــرى كاليوتويــب �

أ
Groups والمنصــات الاجتماعيــة ال

و فــي المدونــات والمنتديــات والصحــف والفضائيــات.
أ
�

- توصــي 	 لــذا  المســيحيين  تســتهدف  التــي  الكراهيــة  علــى خطابــات  الباحثــة دراســتها  جــرت 
أ
�

بإجــراء دراســة موازيــة علــى الصفحــات المســيحية المُتشــددة التــي تقــدم خطابــات كراهيــة ضــد 
بعادهــا.

أ
� مــن كافــة  الإســام والمســلمين لاســتكمال الصــورة 

- كمــا توصــي الدراســة بتوعيــة المواطنيــن فــي دورات المعرفــة الإعلاميــة بخطابــات الكراهيــة 	



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
216 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

الدينيــة وتحذيرهــم مــن محــاولات التوظيــف السياســي للمحتــوى الدينــي والتلاعــب بمُســميات 
لة حريــة 

أ
مــر بالكراهيــة والتحريــض فــا تصبــح مســ�

أ
نــه عندمــا يتعلــق ال

أ
حريــة التعبيــر مــع توضيــح �

ي بــل اعتــداء علــى حقــوق الإنســان وحقــوق المواطــن مــن شــركائنا فــي الوطــن. 
أ
ر�

-  توصــي الدراســة بمواجهــة مثــل هــذه الصفحــات الســيئة بتقديــم بديــل علمــي متحضــر يُمــارس 	
وجــه الاتفــاق وينميهــا، ويدعــو إلــى الحــوار 

أ
ديــان علــى نحــو تجميعــي يبحــث عــن �

أ
مهــام مُقارنــة ال

خــر. 
آ
خــاق والقيــم الدينيــة الســامية فــي التعامــل مــع ال

أ
والتحلــي بال

- خــر 	
آ
خيــرا.. تدعــو الدراســة إلــى تكـثيــف المــواد الإعلاميــة الســاعية إلــى تنميــة ثقافــة قبــول ال

أ
و�

عبــر مختلــف وســائل الإعــام التقليديــة والجديــدة، خاصــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي.
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